
 

 

 

فاطمة و الخلافة
(دراسة لدور الزھراء في مسیرة النبوة والامامة)

 

 

الشیخ محمد رضا النعمانى



مقدمة
الحمد �َّ ربّ العالمین و الصلاة والسلام على محمد و آلھ الطاھرین..

ما من شك ان التاریخ لم یفَِ للزھراء فاطمة علیھا السلام حقھا، رغم مكانتھا السامیة و مقامھا الكبیر عند�َّ تعالى و رسولھ صلى

�َّ علیھ و آلھ و سلم، و ما انفردت بھ من خصائص دون سواھا. فاذا تصفحنا التاریخ فسوف نجد حوادث و وقائع غیر مترابطة لا

تعبرّ- غالباً- عن شخصیتھا و دورھا في مسیرة الاسلام.

و قد یبررّ البعض ذلك بوھج أبیھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و تاریخھ المشرق و سیرتھ العطرة، التي ھي كالشمس یخبو عندھا

كل نور مھما عظمُ و توھج.

و قد یقول البعض ان عمرھا القصیر، و الفتره المحدودة التي عاشتھا عبد أبیھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لم یتح لھا الكثیر مما

كان یجب ان یسجلھ التاریخ عنھا في صفحاتھ، باستثناء بعض المواقف التي تتعلق بفدك و الخلافة.

و نحن و ان كنا لا نقلل من أھمیة تلك المبررات ولكننا في الوقت نفسھ نقول ان تلك المبررات- أو غیرھا- لا تعفي الباحثین من

ً تتبع سیرة حیاتھا الكریمة و تسجیلھا بكل إجلال و تقدیس، و ذلك لأنّ الزھراء لم تكن- من منظور السماء و النبوة- مجرد بنتا

للرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، أو امرأة جسدت اروع نماذج المرأة المسلمة في مجتمع النبوة المقدس، بل كانت كما تفید

النصوص القطعیة المتواترة: مضموناً ھائلاً یمثل معلماً من اھم معالم الاسلام، و ركناً من اھمّ اركانھ.

و لھذا السبب لو تتبعنا السیرة و التاریخ بعینٍ بصیرة سنجد ان أعباء الاھمال الكبیر، و التجاھل المتعمّد لشخصیتھا و دورھا،

تتحملھ السیاسة و القادة الذین تقلبوا على عرش الخلافة، فھم بین سابٍ لھا و لاعن، إلى مستھزءٍ ساخر و لن تجد الاّ القلیل- على

امتداد مسیرة مئات الاعوام من وقف عند الحد الادنى مما تستحقھ فاطمة الزھرا علیھا السلام.

ً القاضي مصروفا وجھھ عنھ فلما انتبھ قص رؤیاه على یروي ابن عبد ربھ في العقد الفرید: ان المھدي رأى في منامھ شریكا

الریبع فقال: ان شریكاً مخالف لك و انھ فاطمة محضاً. قال المھدي: عليّ بشریك فأتى بھ فلما دخل علیھ قال: بلغني انك فاطمي؟

قال: أعُیذك با�َّ ان تكون غیر فاطمى إلاّ ان تعنى فاطمة بنت كسرى.

.(1) قال: لا ولكن اعنى فاطمة بنت محمد. قال: فتلعنھا؟ قال: لا معاذ �َّ قال: فما تقول في من یلعنھا؟ قال: علیھ لعنھ �َّ

و كذلك عن یحیى بن یعمر العامري قال:

بعث إلى الحجاج فقال: یا یحیى انت الذي تزعم أن ولد على من فاطمة ولد رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم؟ قلت لھ: إن

، ان �َّ یقول: (و وھبنا لھ اسحاق و یعقوب كلاً ھدینا- إلى ان قال- أمنتني تكلمت. قال: فانت آمن. قلت لھ: نعم اقرأ علیك كتاب �َّ

و زكریا و یحیى و عیسى و الیاس كل من الصالحین)(2).

و عیسى كلمة �َّ و روحھ القاھا إلى العذراء البتول، و قد نسبھ �َّ تعالى إلى ابراھیم علیھ السلام. قال: ما دعاك إلى نشر ھذا و

ذكره؟ قلت: ما استوجب �َّ عز و جل على أھل العلم في علمھم (لتبیننّھُّ للناسِ و لا تكَتمُنھَُ)(3).

قال: صدقت و لا تعودنّ لذكر ھذا و لا نشره)(4).

ً مع مسیرة زوجھا امیرالمؤمنین علي علیھ السلام الذي كانت الزھرا ً تاما لقد وجد ھؤلاء ان مسیرتھا و تأریخھا یترابط ترابطا

علیھاالسلام تؤمن بأن النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قد نص علیھ التولى الخلافة من بعده، كما في حدیث المنزلة، و حدیث

الدار، و في خطبة الغدیر و غیرھا من النصوص. فكان من الطبیعي- بحسب منطق الاحداث المادیة- أن یطُمس تاریخھا إلى درجة



غیر معقولة. فترى الاضطراب و التشویش والتحریف في تاریخ ولادتھا و وفاتھا و سیرتھا و مواقفھا سلام �َّ علیھا، و ھي

ریحانھ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و موضع اھتمامة و رعایتھ. و كان المسلمون یعرفون ذلك من فمھ و سیرتھ معھا و

ذلك یكفي للاھتمام غایھ الاھتمام لا العكس.

على كل حال فان المؤرخین، الذین كتبوا السیرة و التاریخ في ظل الحكومات و الخلافات المعادیة لاھل البیت، و وظفوه لخدمة

السلطان و مصالحھ الذاتیة، مقابل فتات لا قیمھ لھ من الدراھم و الدنانیر، قد غابت عنھم حقیقھ ربانیة، و سنةّ الھیھ من سنن

َ متمٌ نورهِ و لو كَرِهَ الكافرونَ) فما قد یغُیبّ من حقائق، استجابھ لرغبھ السلطان، أو الھوى، أو المصالح الكون، و ھي (ان �َّ

الفردیة و المذھیبة، ستظھر كما ھي بعد حین. و الشواھد التاریخیة على ذلك اكثر من ان تحصى.

یقول عمر بن عبدالعزیز:

كان أبي یخطب فلا یزال مستمراً في خطبتھ، حتى إذا صار إلى ذكر عليّ و سبھّ تقطع لسانھ، و اصفر وجھھ و تغیرت حالھ. فقتل

لھ في ذلك فقال: أو قد فطنت لذلك؟

إن ھولاء لو یعلمون مِنْ علي ما یعلمھ أبوك ما تبعنا منھم رجل)(5).

و في ھذا الكتاب حاولت أن القى الضوء على دور الزھرا علیھاالسلام في المسیرة الاسلامیة و ھل انّ ما صدر عن رسول �َّ صلى

�َّ علیھ و آلھ و سلم بشأنھا كان ضمن المنھج الرباني في تكریس واقع الامامة في الحیاة، بالنحو الذي یكون دورھا في مرحلة ما

بعد الرسول كدور الانبیاء في أداء مھمة محددّة، و انھا- ضمن ھذا المخطط- ھي التي ستتحمل مھام ذلك الدور و تلك المسؤولیة،

لتكون حجة�َّ البالغة في تثبیت خط الخلافة الصحیح بعد رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و ان ما صدر بحقھا یفوق التكریم

و التبجیل، لیرقى إلى اعلى و اسمى الوان القداسة الدینیة، اذ لو كان دور الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم البلاغ، فان دورھا

كان تطبیقھ على واقع الحیاة، و ھذا یقتضي جھداً مضاعفاً تحملتھ الصدیقة الكبرى.

و كان بالامكان دراسة حیاة الزھرا علیھاالسلام على عدة اصعدة و بمستویات مختلفة و زوایا متنوعة، و قد نصل إلى نتائج اكثر

اھمیتة عن حیاتھا و دورھا و موقعھا في المسیرة الاسلامیة، إلاّ اني وجدت ان البحث عن اكتشاف حلقات الترابط بین ما صدر

بشأنھا من نصوص من جانب، و بین مواقفھا و دورھا في تثبیت خط الامامة بعد وفاة الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم تفرضھ

اكثر من ضرورة، لاننا في الوقت الذي نؤمن بان حبّ أھل البیت و مودتھم فریضة واجبة و أحد الثوابت الاسلامیة القطعیة بنص

القرآن الكریم، نؤمن كذلك بضرورة فھم ادوارھم و مواقفھم في خدمة الاسلام و تضحیاتھم من اجلھ، فما قام الاسلام في حیاة

رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم الا بسیف علي علیھ السلام و اموال خدیجة علیھاالسلام و ما استمرّ بعده صلى �َّ علیھ و

آلھ و سلم الا بتضحیات أھل بیتھ علیھم السلام و كانت صلوات �َّ علیھا اول المجاھدین و المضحین، فیجب ان نفھم ھذا الدور

على اساس الوفاء لھم و الاقتداء بھم.

فقررت المضي على ھذا المنھج في دراستي لحیاة الزھراء علیھاالسلام و تركت الاجابة إلى ما سینتھي إلیھ ھذا البحث المتواضع.

ولكن بنفس الوقت أوكد على ان دور الزھرا علیھاالسلام في المسیرة النبویة و جھادھا و تضحیتھا و مواقفھا، و الھدفیة في كل

تلك المواقف غابت أو غُیبت ما عمداً من قبل المغرضین الحاقدین، أو نسُیت من قبل المحبین، و لم یبقّ منھا غیر الضلامة و تاریخ

القھر و الاضطھاد و المائب التي صُبت علیھا. اما لماذا ظُلمت، و لماذا ثارت؟ فامور قد غابت الاجابة عنھا في معظم ما



یكتب عن الزھراء علیھاالسلام رغم اھمیتھا. و قد بذلت جھدي في ابراز ھذا الدور وفاءً لأم الأئمة التي حبھا دین، و بغضھا كفر،

و من اجدر منھا بذلك و ھي التي باھل بھا رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بأمر �َّ عز و جل نصارى نجران فقال:

(فمََن حَآجّكَ فِیھِ من بعَدِ مَا جَآءَكَ مِنَ العِلم فقَلُ تعَاَلوَا ندَعوا أبَناءََنا و أبَنآءَكُم وَ نِسآءَنا وَ نِسآئكَُم وَ أنَفسَُنا وَ أنفسكم ثمّ نبَتھَل

ِ على الكَاذِبینَ)(6). ِ لعَنَةَ �َّ فنَجَعلَ �َّ

و قال عز و جل فیھا و في ذریتھا: (قل لاَ أسَئلكَم علیھ اجراً الاّ المودة في القرُبى).

ثم وجدت من الصعب ان اكتب بحثاً تحلیلاً متواضعاً عن أھمیة دور الزھراء في مسیرة الاسلام و تاریخھ من دون ان اتعرض إلى

حیاتھا الكریمة التي لا زالت بكراً رغم الكثیر الذي كتب عنھا فالزھراء علیھا السلام لیست تاریخاً نقف عنده كنصوص جامدة رویت

لنا من مصادر مختلفة، بل الزھراء قضیة دین و أمة، و سیرة و قدوة، لقد سارت فاطمة على خطى ابیھا فكانت نموذجھ الثاني في

معظم اقوالھ و اعمالھ و خصائصھ.

و علینا و نحن في القرن الحادي و العشرین المیلادي و قد توسعت آفاق المعرفة البشریة، و تطورت في المدارك العقلیة، و اصبح

الناس اكثر میلاً إلى ثقافة تنسجم- في اسلوب عطائھا- مع اسالیب العصر حتى في الدراسات و الابحاث التي ھي من ھذا القبیل، و

التي تتصف بالمحدودیة، انھا بحاجة إلى تقدیم جدید ینسجم مع ثوابت الاسلام و سیرة أھل البیت علیھم السلام، و مع ثقافة العصر

و تطور مسیرة المعرفة الانسانیة.

بھذه الروح و على ھذا الضوء أحببت ان اقف عند شخصیة الزھراء علیھاالسلام، الشخصیة الرائدة الشجاعة، المستبسلة في ذات

�َّ عز و جل المصممة على اداء مھمة تثبیت خط الامامة و الخلافة راجباً المولى تعالى ان یكتب لي التوفیق في ذلك، اداءً لحق

بضعة المصطفى و روحھ التي بین جنبیھ، و الحمد �َّ ربّ العالمین.

 

موجز السیرة الذاتیة للزھراء
 

ولادتھا و نشأتھا و سجایاھا

اختلفت الروایات في تاریخ ولادتھا علیھاالسلام و بما ان منھجنا یقوم على الاختصار، فسوف اقتصر على بعض تلك الروایات.

فمنھا: ما ذكره الشیخ المفید في كتاب حدائق الریاض انھ یوم العشرین من جمادى الآخرة كان مولد السیدة الزھرا علیھاالسلام

سنة اثنین من المبعث)(7).

و منھا: ما قالھ ابوالفرج الاصفھاني في كتاب مقاتل الطالبین من ان مولدھا كان قبل النبوة و قریش حینئذٍ تبني الكعبة)(8) و یذكر

ابوالفرج انّ علیاً تزوجھا: في صفر بعد مقدم رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم المدینة، و بنى بھا بعد رجوعھ من غزوة بدر،

ولھا یومئذٍ ثماني عشرة سنة.

و منھا: ما رواه الكلیني عن عبد�َّ بن جعفر و سعد بن عبد�َّ جمیعاً، عن ابراھیم بن مھزیار عن اخیھ على بن مھزیار، عن

الحسن بن محبوب، عن ھشام بن سالم، عن حبیب السجستاني: قال: سمعت ابا جعفر یقول:

«ولدت فاطمة بنت محمد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بعد مبعث رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بخمس سنین،

و توفیت و لھا ثماني عشره سنة و خمسة و سبعون یوماً.»(9).



و منھا: ما في مصباح الكفعمي قال:

«ولدت فاطمة علیھاالسلام في العشرین من جمادى الآخرة یوم الجعة سنة اثنین من المبعث و قیل: سنة خمس من المبعث

.(10)«

و منھا: ما في كتاب دلائل الامامة لمحمد بن جریر الطبري الامامي، عن ابي المفضّل الشیباني، عن محمد بن ھمام، عن احمد بن

محمد البرقي، عن احمد بن محمد بن عیسى، عن عبدالرحمن بن ابي نجران، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن ابي بصیر، عن

ابي عبد�َّ علیھ السلام:

قال: ولدت فاطمة في جمادى الاخرة الیوم العشرین منھا سنة خمس و اربعین من مولد النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فاقامت

بمكھ ثمان سنین، و بالمدینة عشر سنین، و بعد وفاه ابیھا خمسا و سبعین یوما، و قبضت في جمادى الاخره یوم الثلاثاء لثلاث

خلون منھ سنة احدى عشره من الھجره.

ھذا و قد ذكر المجلسى روایات اخرى عدیده تذكر انھا و لدت بعد النبوه بخمس سنوات من روایات أھل البیت و روایات أھل

السنة.

و ھناك روایات كثیره توكد على ان الزھراء عاشت ثمانیھ عشر عاما و بضعھ اشھر،و ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم توفي

عن ثلاث و ستین عاماً على الاكثر.

قال ان الاثیر: و اختلفوا في عمره یوم مات. فقال ابن عباس، و عائشة، و معاویة، و ابن المسیب: كان عمرة ثلاثاً و ستین سنة.

و قال ابن عباس أیضاً و ذغفل بن حنظلھ: كان عمره خمساً و ستین سنة، و قال عروة بن الزبیر: كان عمره ستین سنة)(11).

و ان اخذنا بالروایات التي تقول انھا ولدت في السنة الثانیة من البعثة فیجب ان نلتزم ان النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم توفي

عن ستین عاماً و ھو خلافت المروي و المعروف عند المسلمین. و إن جاءت فیھ اقوال شاذة.

و على ھذا یمكن ان یكون الاقرب للصحة ان الزھراء علیھاالسلام ولدت في العشرین من جمادى الاخرة في السنة الخامسة من

مبعث النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.

نشأت الزھراء صلوات �َّ و سلامھ علیھا في بیت الوحي و النبوة، و تربتّ على ید خاتم المرسلین صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

فتعلمت مكارم الاخلاق، و جمیل الصفات فكانت كما كناھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم (ام ابیھا).

وقفت علیھاالسلام مع ابیھا المصطفى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في كل مراحل حیاتھ و جھاده من أجل الاسلام تذب عنھ، و تدافع

عن رسالتھ، تداوي جروحھ في مكة، و في شعب ابي طالب حیث عاشت معھ الحصار و الفاقھ، ثم ھاجرت معھ إلى المدینة.

تقول ام سلمة: «تزوجني النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بعد ما دخل المدینة و فوض أمر ابنتھ إليَّ فكنت أودبھا و كانت و �َّ

اأَدب مني، و أعرف بالاشیاء كلھا»(12).

تزوجت بأمر �َّ تعالى من على بن ابي طالب علیھ السلام فكانت نموذجاً اسمى للزوجة في كل تفاصیل الحیاة الزوجیة سواءً في

ادارة بیتھا، أو تربیة اولادھا،أو علاقتھا بزوجھا. یقول علي علیھ السلام:

(فو�َّ ما أغضبتھا، و لا اكرھتھا على أمر حتى قبضھا �َّ عز و جل، و لا اغضبتني، و لا عصت ليّ أمراً، و لقد كنت انظر إلیھا

فتنكشف عني الھموم و الاحزان)

و سوف نتعرض إلى جوانب من حیاتھا و خصائصھا و سجایاھا فیا یأتي ان شاء �َّ .



 

خصائص الزھراء و سجایاھا

للزھراء الطاھرة سلام �َّ علیھا خصائص كثیرة ضمتھا كتب السیره و التاریخ، و یمكن تقسیمھا إلى نوعین:

النوع الاول: و الذي یمكن ان نسمیھ بالاجتباء و الاكرام الرباني لھا و ذلك بمنحھا جملة من الصفات و المقامات الرفعیة السامیة

التي عربت عنھا بعض تسمیاتھا و القابھا كفاطمة و البتول و السیدة، و العذراء، و الزھراء و، و الحوراء، و المباركة، و الطاھرة

و الزكیة، و المحدّثة، و مریم الكبرى، و الصدیقھ الكبرى و غیر ذلك.

و لكل من ھذه الاسماء معنى عقائدیاً كبیراً و لیس مجرّد تسمیة یراد بھا التكریم و التعظیم فقد ورد مثلاً كما في عیون اخبار الرضا

بالاسناد إلى دارم قال: «حدثنا علي بن موسى الرضا و محمد بن علي علیھماالسلام قالا: سمعنا المأمون یحدّث عن الرشید عن

المھدي، عن المنصور عن أبیھ عن جدّه قال: قال ابن عباس لمعاویة:

أتدري لِمَ سمیت فاطمةٌ فاطمة؟َ

قال: لا.

قال: لأنھّا فطُمت ھي و شیعتھا من النار، سمعت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقولھ»(13).

و روى كذلك عن الرضا عن آبائھ علیھم السلام قال:

«قال رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: اني سمیت ابنتي فاطمة لأن �َّ عز و جل فطمھا و فطم من احبھا من النار»(14).

وھذا یشیر إلى جذور عقائدیة عمیقة لمعنى الحب الذي یعصم من دخول النار، و یجب ان نبحث بدقة عن تلك المبررات، و نحاول

الربط الصحیح بین اطراف

القضیة. أي معنى و مفھوم حب الزھراء الذي یفطم من دخول النار، و بین ما وعد �َّ عز و جل من دخول العاصین النار، و كیف

یحول حبھا من دخول النار للعاصین و المذنبین.

و كذلك القول في اسمھا الزھراء، و ھو اسم یحمل معنى عقائدیاً كبیرا، و قد جاء في تفسیره انھا علیھاالسلام كانت إذا قامت إلى

الصلاة یزھر نورھا لاھل المساء كما تزھر الكواكب لاھل الأرض.

ورى الطالقاني عن الجلودي عن الجوھري، عن ابن عمارة عن أبیھ قال:

سألت ابا عبد�َّ علیھ السلام عن فاطمة لِمَ سُمیت زھراء؟.

فقال: لأنھا كانت إذا قامت في محرابھا زَھَرَ نورھا لاھل السماء»(15).

فما ھو النور الذي یزھر لاھل السماء، ھل ھو نور انقطاعھا الكامل إلى �َّ عز و جل، أو نور اخلاصھا العظیم في عبادتھا �َّ ربّ

العالمین أو كما یقول الامام الصادق علیھ السلام:

سُمیت الزھراء، لأنّ نورھا اشتق من نور عظمة �َّ سبحانھ، و لمّا اشرق نورھا غشي ابصار الملائكة فخروا إلى �َّ سجداً و

قالوا: إلھنا و سیدنا ما ھذا النور؟ فاوحى إلیھم ھذا نوري اسكنتھ في سمائي، و أخرجھ من صلب نبي من انبیائي، افضلھ على

جمیع الانبیاء، و اخرج من ذلك النور أئمّة یقومون بأمري و یھدون إلى حقي، اجعلھم خلفائي في ارضى بعد انقضاء و

حیى»(16).



فھل ھو نور النبوة، و نور الامامة اجتمعا فیھا دون غیرھا من الخلق اجمعین، فھي بنت سید المرسلین و ام الأئمة الطاھرین، و

بھا امتد النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم نسباً و نبوة.

كل ھذه الامور بحاجة إلى بحث و تحقیق لأنھّا تتضمن معاني عمیقھ و دقیقة، و تكشف عن رؤیة عقائدیة رفیعة، لا ینبغي ان نمرّ

علیھا مرور الكرام.

و قد احسست ان من التقصیر- غیر المغفور- بحق الصدیقة الكبرى أن أھمل تلك المعاني دون أن أدوي و لو نزراً یسیراً من حقھا

ً المولى ً بالاشارة و الاختصار، راجیا فقررت أن اعیش في رحاب تلك السیرة العطرة، و أمرُّ علیھا لاشم عبقھا و اریجھا، مكتفیا

تعالى ان یوفقني للكتابة عنھا بما یجب و تستحق.

النوع الثاني: الصفات و الخصائص الذاتیة المكتسبھ، و التي تعبرّ عن حجم ایمانھا العمیق بالاسلام، عقیدة و شریعة و اخلاقاً، و

الذي وصلت بھ إلى ذروة الكمال لا لأنھّا المختارة المجتباة من رب العالمین فقط، بل و باعتبارھا امرأة من سائرٍ المسلمین اصبحت

قدوه و مناراً، و عَلمَاً للحق و نوراً یستضاء بھ سبب حجم ایمانھا با�َّ و تكمسھا بدینھا.

و إذا كانت مسیره الانسانیة الصالحة بحاجة إلى القدوة (فبھداھم اقتده)(17).

خطاب للرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم (و لقد كان لكم في رسول �َّ اسوة حنسة)(18).

خطاب للانسانیة المؤمنة، فان المسیرة الایمانیة طفحت بزخم ھائل من المقتدین الصالحین و سجلت لھم ذاكره التاریخ أجمل الصور

واسماھا فملئت صفحاتة زھواً و فخراً.

و برز من بین ھؤلاء نماذج اصبحوا- بحق- قدوة القدوة و نموذجاً رائعاً لا یسع الانسان الاّ ان یقف امامة اجلالاً و احتراماً.

و تأتي الزھراء في طلیعة ھولاء، بل سیدتھم جمیعاً فكانت المثل الاروع في حبھا لربھا و لرسولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و في

سلوكھا الاخلاقي مع زوجھا و اولادھا و خادمتھا، و في عبادتھا و تقواھا، و زھدھا و تعففھا، و جھادھا في سبیل �َّ من اجل

الامة والاسلام، و في شجاعتھا و تنمرھا في ذات �َّ عز و جل.

و رغم الظلم الفادح الذي نال الزھراء، بتعمد المؤرخین و كتاّب السیرة على طمس كل تلك المعالم و قد نجحوا- للأسف الشدید- في

اخفاء الكثیر تحت ضغط

السیاسات المعادیة لاھل البیت علھیم السلام إلاّ أن النزر الیسیر الذي استعصى على اولئك اخفائھ یصلح ان یكون مؤشراً على ما

ً و اخلاقاً و ورعاً و زھداً. و بكلمة مختصرة: نموذجاً و تجسیداً حیاً و تمعت بھ الصدیقھ الكبرى من كمال جعلھا في الذورة دنیا

صادقاً للاسلام بكل ما فیھ من قیم.

و لنقف مع بعض الجوانب، و قفھ اقتداء و وفاء و اداء لحق بضعة المصطفى و سیدة نساء العالمین، من خلال عرضٍ لبعض

جوانب حیاتھا الشخصیة.

أدبھا مع أبیھا محمد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم سید الانبیاء و المرسلین، و سید ولد أدم أجمعین فكیف لا یحق للزھراء علیھا

السلام ان تعتز و تفتخر بھ فمََن مثلُ محمد، و مَنْ یعَدِل محمداً، و من وصل إلى ما وصل إلیھ محمد من كمال و سمو و ھو الذي

قال عنھ رب العالمین: (و انك لعلى خُلق عظیم)(19).

و مع ذلك نرى الزھرا علیھاالسلام تنظر إلى ابیھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم نظرة المؤمن المتعبدّ، السامع المطیع.



لم تقع علیھاالسلام تحت تأثیر البنُوة لھ، فتتصرف معھ كما یتصرف الابناء مع الآباء، رغم علمھا بحجم حبھ و مودتھ لھا، و ھي

التي كانت تسمعھ یقول: فاطمة بضعة مني، فاطمة روحي التي بین جنبي.

نظرت إلیھ كرسول لرب العالمین، قبل ان تنظر إلیھ كوالد، و تعاملت معھ كما یتعامل المؤمنون مع الرُسل، و لم تسمح لروابط

البنُوه بتجاوز آداب النبوة.

و كان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یحب ان یرى وحیدتھ الصدیقة تتعامل معھ كأب، یسمع منھا ما یسمع الآباء من

ابنائھم، و تتصرف معھ كما یتصرفون، خاصة و ھو یعلم انھا استكملت الایمان، فلا یمكن ان یصدر منھا ما لا یلیق و شأن الانبیاء.

، و مع ذلك بقیت محتفظة بقدسیة النبوة و آدابھا، تنظر إلى ابیھا كنبي، قبل ان تنظر إلیھ كأب، فلم تقل لھ یا ابھ و انما یا رسول �َّ

مما دعاه صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم إلى ان یقول لھا: «قولي: یا أبھ فإنھّا احیى للقلب». فقد روى القاضي ابومحمد الكرخي في

كتابھ عن الصادق علیھ السلام قال: قالت فاطمة:

لما نزلت (و لا تجعلوا دعاءَ الرسول بینكم كدعاء بعضكم بضعاً)(20).

ھبتُ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان اقول لھ: یا أبھ فكنت اقول: یا رسول �َّ فأعرض عني مرة أو اثنتین أو ثلاثاً ثم

أقبل عليَّ فقال:

یا فاطمة إنھا لم تنزل فیك، و لا في اھلك و لا في نسلك، أنت مني و أنا منك إنما نزلت في أھل الجَفاء و الغِلظة من قریش اصحاب

البذخ و الكبر قولي: یا أبھ فإنھّا احیى للقلب و ارضى للرب»(21).

و بھذا تعطي الزھراء علیھاالسلام درساً بلیغاً في مستوى و طبیعة العلاقة بین القائد و ابنائھ، فھي كما شھدنا لم تغلبّ عاطفتھا

كبنت، على ما لمقام النبوة من جلال و احترام، و قدّمت ایمانھا بابیھا كرسول لربّ العالمین على كونھا بنتالھ خوفاً من ان یكون

ندائھا لھ بیا أبتي مشمول بقولھ تعالى (و لا تجعلوا دعاءَ الرسول بینكم كدعاء بعضكم بعضاً)، و جاء الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ

و سلم لیؤكد حقیقة تحمل من المعاني الكثیر، و تدلل على ما للزھراء من مكانة سامیة عند�َّ و رسولھ فیقول لھا: یا فاطمة انھا

لم تنزل فیك و لا في اھلك و لا في نسلك، لانك جزء من الشخصیة النبویة «أنت مني و أنا منك»، فلا یشملك الخطاب «فقولى یا

أبھ فإنھّا احیى للقلب و ارضى للرب».

ً لقد علمتنا كیف یجب ان نقف عند الحدود، و كیف نحترم القیم، و كیف نتعامل مع انفسنا و مع الناس، و كیف نجعل الایمان كابحا

للغرور و الطیش، فھا ھي فاطمة بنت محمد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم سید الانبیاء و المرسلین و الناس اجمعین، لم تتخذ من

مكانتھا و مقامھا وسیلة للاستعلاء على الناس، أو التكبر علیھم، و بقیت كما ھي في سیرتھا تنظر إلى نفسھا كواحدة من

المسلمین، من دون امتیازات خاصة، أو استثناءات فردیة تمیزھا عن الآخرین، رغم انھا صلوات �َّ و سلامھ علیھا تستحق اعظم

الوان التكریم و التقدیر.

حُبھا لأبیھا

لقد أمر �َّ عز و جل المؤمنین بحب رسولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و مودتھ و أھل بیتھ علھیم السلام فقد روي عن النبي

صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم انھ قال:

«فو الذي نفسي بیده لا یؤمنُ احدُكم حتى أكونَ أحبَّ إلیھ من والدِهِ وَ وَلدَه»(22).



و عن أنس قال: قال النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: «لا یؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إلیھ من والدِهِ وَ وَلدَِه و الناس

اجمعین»(23).

و روى انس أیضاً عن النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم انھ قال:

ثلاث من كُنَّ فیھ وجدَ حلاوة الایمان أن یكون �َّ و رسولھُُ أحبَّ إلیھ مما سواھُما»(24).

و مما لا ریب فیھ ان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لیس بحاجھ إلى حب الناس، فھو حبیب رب لعالمین و نجیبھ و صفیھ،

الذي كرّمھ بما لم یكرّم بھ احد فقال عزوجل (ان �َّ و ملائكتھ یصلون على النبي یا أیھاالذین آمنوا صلوا علیھ و سلموا تسلیما)

.(25)

الا ان الحكمة الربانیة اقتضت اضافة إلى اعتبار حبھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم عبادة من اعظم العبادات، و طاعة من أوجب

الطاعات، ان تكون العلاقة بین الرسول و امتھ من خلال قنوات الحب و المودة الخالصة، و توظیف ھذه العلاقة إلى حب للمابدى ء

و القیم الربانیة التي جاء بھا من عند�َّ تعالى. فما اكبر الفرق بین من یؤُمن و ھو لا یحب، و بین من یؤمن و یحب:

(محمد رسول �َّ و الذین معھ اشداء على الكفار رحماء بینھم)(26).

و أكد القرآن للمؤمنین و المسلمین ان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم الذي امرنا �َّ بحبھ یحمل لھم في قلبھ، و بین

جوانحھ من الحب اعظم مما یحملھ المسلمون لھ من حب فقال عز و جل:

(لیخرجكم من الظلمات إلى النور و كان بالمؤمنین رحیماً)(27).

و جاء في روایات عدیدة انھ إذا كان یوم القیامة فان جمیع الانبیاء و الرسل یقولون: ربي نفسي الا نبینا محمد صلى �َّ علیھ و

آلھ و سلم فانھ ینادي: ربي امتي.

و في ھذا المجال كانت الزھراء نموذجاً من اروع النماذج في حبھا لابیھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فقد امتلأت روحھا الطاھرة

بحبھ ومودتھ و لم تكن تفارقة في سراء و لا ضراء.

و قد روى المؤرخون و الرواة بعضاً من تلك الصور نذكر بعضھا:

یقول ابوثعلبة الخشني كان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم إذا قدم من سفره یدخل على فاطمة، فدخل علیھا فقامت إلیھ و

اعتنقتھ و قبلت بین عینیھ(28).

و تروي ام المؤمنین عائشة أن فاطمة كانت إذا دخلت على رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قام لھا من مجلسھ، و قبلّ رأسھا

و أجلسھا مجلسھ، و إذا جاء إلیھا لقیتھ و قبلّ كل واحد منھما صاحبھ و جلسا معاً(29).

و عن أبي علي الصولي قال عبد�َّ بن الحسن دخل رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم على

فاطمة فقدّمت لھ كسرة یابسة من خبز شعیر فأفطر علیھا ثم قال:

یا بنیة ھذا أول خبزٍ أكل أبوك منذ ثلاثھ ایام. فجعلت فاطمة تبكي و رسول �َّ یمسح وجھھا بیده(30).

و یروى عن ابي ایوب الانصاري قال:

انَّ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم مرض مرضھ فاتتھ فاطمة علیھاالسلام تعوده و ھو ناقھ من مرضھ- أي قد برى ء من

علتھ و لكنھ ضعیف- فلما رأت ما برسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من الجھد و الضعف خنقتھا العبرة حتى جرت دمعتھا

على خدھا(31).



و روي عن ابي ثعلبة الخشني یقول:

قدم رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من غزاة لھ فدخل المجسد فصلى فیھ ركعتین، و كان یعجبھ إذا قدم ان یدخل المجس

فیصلي فیھ ركعتین، ثم خرج فأتى فاطمة علیھاالسلام فبدأ بھا قبل بیوت ازواجھ فاستقبلتھ فاطمة علیھاالسلام و جعلت تقبلّ وجھھ

و عینیھ وتبكي.

فقال لھا رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: ما یبكیك؟

قالت: أراكَ قد شحب لونك.

فقال لھا: یا فاطمة إنّ �َّ عز و جل بعث أباك بأمرٍ لم یبق على ظھر الأرض بیت مَدَرٍ و لا شَعرٍ إلاّ أدخلھ بھ عزاً أو ذلاً یبلغ حیث

بلغ اللیل»(32).

و عن عبد�َّ بن عابس قال:

لما حضرت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم الوفاة بكى حتى بلتّ دموعھ لحیتھ، فقیل لھ: یا رسول �َّ ما یبكیك؟

قال: ابكي لذریتي و ما تصنع بھم شرار امتي من بعدي، كأني بفاطمة بنتي و قد ظُلمت و ھي تنادي یا أبتاه فلا یعینھا أحد من

أمتي.

فسمعت ذلك فاطمة علیھاالسلام فبكت.

فقال رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: لا تبكي یا بنیة.

. فقالت: لست ابكي لما یصنع بي من بعدك ولكن أبكي لفراقك یا رسول �َّ

فقال لھا: ابشري یا بنت محمد بسرعة اللحاق بي فانك أول من یلحق بي من أھل بیتي(33).

و لم یحدثنا التاریخ عن احدٍ یفرح و یستبشر بالموت لانھ یسلتحق بحبیبھ غیر الزھراء علیھاالسلام، تقول عائشة:

ان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم دعا ابنتھ فاطمة علیھاالسلام فاسارّھا فبكت، ثم سارّھا فضحكت.

فقلت: ما ھذا الذي سارّك بھ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فبكیت ثم سارّك فضحكت؟

فقالت: أخبرني بموتھ فبكیت ثم سارّني فأخبرني اني اول من یتبعھ من أھلھ فحضكت»(34).
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أدبھا مع زوجھا

سجلّ التاریخ للزھراء صلوات �َّ و سلامھ علیھا أجمل الصور التي جسدت أسمى نماذج العلاقة بین المرأة و زوجھا في كل

تفاصیل الحیاة الأسریة، ابتداءً من علاقتھا بزوجھا إلى تربیة اولادھا و ادارة شوون بیتھا، و انتھاءاً بموافقھا التضحویة الباسلة

في قضیة الخلافة بعد رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.

و تعتبر حیاة الزھراء، بما طفحت بھ من صور رائعة، القدوة لحیاة المرأة والاسرة المسلمة و ما یجب ان یكونا علیھ.

تبدأ مسیرة حیاتھا الزوجیة بما استفاض في كتب الفریقین من ان �َّ عز و جل

ھو الذي أمر بتزویج فاطمة من علي علیھ السلام.

فعن مسروق و عن ابن مسعود كلاھما عن النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قال:

إن �َّ تعالى أمرني أن ازوج فاطمة من علي(1).

و في كتاب ابن مردویھ، قال ابن سیرین: قال عبیدة: انّ عمر بن الخطاب ذكر علیاً فقال: ذاك صھر رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ

و سلم نزل جبرئیل على رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فقال:

إنّ �َّ یأمرك ان تزوج فاطمة من علي(2).

و عن انس قال: كنت عند النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فغشیھ الوحي فلما أفاق قال لي:

یا أنس أتدري ما جاءني بھ جبرئیل من عند صاحب العرش؟

قال قالت: �َّ و رسولھ أعلم.

قال: أمرني أن ازوج فاطمة من على...»(3).

و لم تتمیز الزھراء بما تتمیز بھ بنات الملوك و السلاطین في مثل ھذه المناسبات. لقد تزوجت من دون امتیازات أو استثناءات

مادیة. زواج سمتھ البساطة و التقشف في الوقت الذي كان بامكان ابیھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان یقیم لھا حفلاً یناسب شأنھا

و مكانتھا من دون تجاوز حتى لحكم المكروه و ذلك بالانفاق علیھا من أموال امھا الطاھرة خدیجة بنت خویلد علیھاالسلام التي

ورثتھا الزھراء علیھاالسلام، و كما ھو معروف فان خدیجة كانت من اثریاء العرب و المسلمین، و مع ذلك فان واقع النصوص

الواردة عكست لنا صورة تتسم بابسط انواع الزھد و التقشف لزواج الزھراء علیھاالسلام قال:

كان فراش علي و فاطمة حین دخلت علیھ إھاب كبش، إذا أرادا أن یناما علیھ قلباه فناما على صوفھ.

قال: و كانت و سادتھما أداماً حشوھا لیف.

قال: و كان صداقھا درعاً من حدید(4).

و یروي جابر عن أبي جعفر علیھ السلام قال:

لمّا تزوج عليٌّ فاطمة بسط البیت كثیباً، و كان فراشھما إھاب كبش، و مرفقھما محشوة لیفاً، و نصبوا عوداً یوضع علیھا السقاء

فستره بكساء(5).

و كانت سلام �َّ علیھا و ھي بنت النبوة الخاتمة نقوم بكل شؤون بیتھا حتى قال علي علیھ السلام لرجل من بني سعد: ألا احدثك

عني و عن فاطمة إنھا كانت عندي و كانت من أحب اھلھ إلیھ- أي إلى النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم- و انھا استقت بالقربة



حتى اثرّ في صدرھا، و طحنت بالرحى حتى مجلت یداھا(6)، و كسحت البیت حتى اغبرت ثیابھا، و اوقدت النار تحت القدر حتى

دكنت ثیابھا فاصابھا و من ذلك ضرر شدید(7).

و استمرت وحیدة في ادارة شؤون بیتھا، فتره طویلة من الزمن، یرھقھا الاستقاء بالقربة، و الطحن بالرحى و غیر ذلك من شؤون

البیت.

و في یوم من الایام: رأى النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فاطمة و علیھا كساء من أجلھ الابل و ھي تطحن بیدیھا و ترضع

ولدھا، فدمعت عینا رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فقال:

یا بنتاه تعجلي مرارة الدنیا بحلاوة الآخرة.

قالت: یا رسول �َّ الحمد�َّ على نعمائھ، و الشكر على آلائھ.

فانزل �َّ (و لسوف یعطیك ربك فترضى)(8).

و كما یروي ابوھریرة فان النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم عند ذلك وھبھا خادمة سماھا فضة بعد نزول قولھ تعالى (فقل لھم قولاً

میسورا) بعد أن كان یمتنع عن ذلك كما تشر النصوص(9).

و كان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قد علمّ علیاً و فاطمة ما على كل واحد منھما من واجبات تجاه الآخر: فقضى على

فاطمة بخدمة ما دون الباب، وقضى على علي بما خلفھ»(10).

و عن أبي جعفر علیھ السلام قال:

ان فاطمة ضمنت لعلي علیھ السلام عمل البیت و العجین وقمّ البیت، و ضمن لھا علي علیھ السلام ما كان خلف الباب: نقل الحطب،

و ان یجیى ء بالطعام.

فقال لھا یوماً: یا فاطمة ھل عندك شيء؟

قالت: والذي عظّم حقكّ، ما كان عندنا منذ ثلاثھ ایام شيء نقریك بھ.

قال: أفلا أخبرتني؟

قالت: كان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم نھاني أن أسألك شیئاً فقال: لا تسألین ابن عمك شیئاً إن جاءك بشيء و الاّ فلا

تسألیھ»(11).

یمكن مراجعة مصادر ذلك في: صحیح ابن ماجة في ابواب النكاح ص 139 و ابواب الزھد ص 316، و مستدرك الصحیحین ج 2

ص 185، و مسند احمد ج 1 ص 84، و الطبقات الكبرى لابن سعد ج 8 ص 15، و حلیة الاولیاء ج 3 ص 329.

و یصف لنا علي علیھ السلام حیاتھ مع الزھراء الزكیة فیقول:

فو�َّ ما اغضبتھا، و لا اكرھتھا على أمر حتى قبضھا �َّ عز و جل، و لا اغضبتني، و لا عصت لي أمراً، و لقد كنت انظر إلیھا

فتنكشف عني الھموم و الاحزان»(12).

و نحن لا نشك في ان العلاقھ بین علي و الزھراء كانت كذلك، بل و اعظم و اسمى مما یرویھ كتاّب السیرة و التاریخ، و ان الكثیر

من تلك الصور قد ضاعت مع السنین، أو غُیبّت عمداً و استبدلت بصور مشوھة و تافھة أساءت لبضعة المصطفى و وصیھ

المرتضى في محاولة لتھدیم بیت النبوة و تشویھ صورتھ الناصعة.



و قد یذھل المتتبع، لسیرة أھل بیت النبوة، و موضع الرسالة، من تلك التفاھات، التي تشم منھا رائحة العداء الاموي و العباسي

للزھراء و علي، فمن تلك الدسائس تمنعّ الزھراء من الزواج بعلي:

اولاً: لسوء خِلقتَِھِ و عدم جمالھ!! فیروي أبُي عن بعض اصحابھ رفعھ قال:

كانت فاطمة علیھاالسلام لا یذكرھا أحد لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم إلاّ أعرض عنھ حتى آیس الناس منھا، فلما اراد ان

یزوجھا من علي أسرَّ إلیھا فقالت:

یا رسول �َّ أنت أولى بما ترى غیر أنَّ نساء قریش تحدثني عنھ انھ رجل دحداح البطن، طویل الذراعین، ضخم الكرادیس، أنزع،

عظیم العینین و الكسنة ضاحك السن لا مال لھ)(13).

و ثانیاً: لفقره و قلة ما في یده فعن أبي ھریره قال:

قالت فاطمة: یا رسول �َّ زوجتني علي بن ابي طالب و ھو فقیر لا مال لھ.

فقال: یا فاطمة أما ترضین أن �َّ اطلعّ إلى الأرض اطلاعة فاختار منھا رجلین:احدھما ابوك و الآخر بعلك)(14).

و لا یعدمنا ھؤلاء صوراً للخلافات الزوجیة المفتعلة في داخل البیت الطاھر، و غضب الزھراء على امیرالمؤمنین تارة بسبب جاریة

أدخلھا البیت دون إذنھا فرأتھا الزھراء وراس علي في حجرھا كما یروون ذلك عن أبي ذر رحمة�َّ فیقولون على

لسانھ انھ قال:

كنت انا و جعفر بن أبي طالب مھاجرین إلى بلاد الحبشة فأھُدیت لجعفر جاریة قیمتھا أربعھ آلاف درھم فلما قدمنا المدینة أھداھا

لعلي علیھ السلام تخدمھ فجعلھا علي في منزل فاطمة.

فدخلت فاطمة علیھاالسلام یوماً فنظرت إلى رأس علي علیھ السلام في حجر الجاریة فقالت: یا أباالحسن فعلتھا. فقال: لا و�َّ یا

بنت محمد ما فعلت شیئاً فما الذي تریدین؟ قالت: تأذن لي في المصیر إلى منزل أبي رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم. فقال

لھا: قد اذنت لك...)(15).

و غاب عن ھؤلاء ان اباذر لم یكن ممن ھاجر إلى الحبشة.

و تارة لأن علیاً علیھ السلام خطب بنت أبي جھل على ما یروى البخاري في باب اصھار النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم باسناده

عن المسور قال: ان علیاً خطب نبت أبي جھل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فقالت: یزعم قومك

انك لا تغضب لبناتك و ھذا علي ناكح بنت أبي جھل. فقام رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فسمعتھ حین تشھد یقول: اما بعد

انكحت اباالعاص بن الربیع فحدثني و صدقني و ان فاطمة بضعة مني و اني اكره ان یسوئھا، و�َّ لا تجمتع بنت رسول �َّ و بنت

عدو �َّ عند رجل واحد. فترك علي الخطبة.

و اخرى لخلافات غیر معروفة كما یروي ذلك ابوھریرة فیقول: صلى بنا رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم الفجر ثم قام بوجھھ

كئیب وقمنا معھ حتى صار إلى منزل فاطمة علیھاالسلام فابصر علیاً نائماً بین یدي الباب على الدّفعاء، فجلس النبي صلى �َّ علیھ

و آلھ و سلم فجعل یمسح التراب، ثم أخذ بیده و دخلا منزل فاطمة فمكثنا ھنیئھ، ثم سمعنا ضحكاً عالیا؟ً! ثم خرج علینا رسول �َّ

صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بوجھ مشرق، فقلنا: یا رسول �َّ دخلت بوجھ كئیب

و خرجت بخلافھ، فقال: كیف لا افرح و قد أصلحت بین اثنین أحب أھل الأرض إلى أھل السماء)(16).



و الذي یروه الھیثمي في مجمعھ غیر ذلك اذ یروي عن ابن عباس أنھ قال: لمّا آخى النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بین اصحابھ

ً حتى اتى جدولاً فتوسد من المھاجرین و الانصار فلم یواخ بین على بن أبي طالب علیھ السلام و بین احدٍ منھم خرج مغضبا

ذراعیھ- إلى أن قال- فقال لھ: ما صلحت أن تكون الاّ ابا تراب، اغضبت عليَّ حین آخیت بین المھاجرین و الانصار، و لم اواخ بینك

و بین احد منھم؟ أما ترضى أن تكن مني بمنزلة ھارون من موسى إلاّ أنھّ لیس بعدى نبي؟ ألا من احبك حف بالأمن و الایمان، و

من ابغضك أماتھ �َّ میتھ جاھلیھ و حوسب بعملھ في الاسلام)(17).

ثم أن ھناك ظاھرة غریبة تتسم بھا الروایات و النصوص التي تتحدث عن شؤون البیت العلوي و ما فیھ من خلافات!! و ھي ان

الرواي المباشر رجل یروي مباشرة عن فاطمة الزھراء، و لم یبین لنا ابوھریرة أو غیره كیف تسنى لھم الحصول على أدق

التفاصیل عن الخلافات بین علي و الزھراء.

و مھما یكن من امر فان ھذه النصوص یجب انتخضع في عملیھ التقییم إلى امرین:

الامر الاول: أن علیاً و الزھراء معصومان فلا یمكن ان یصدر منھما ما یمس ھذا المقام الرفیع المقدس.

و الامر الثاني: انھما یجسدان اعلى متسویات القیم و الاخلاق الاسلامیھ، فھما القدوه و الحجھ في قولھما و فعلھما، و لا یمكن أن

یخالفا ما یدعوان الناس الیھ.

فكل نص من ھذه النصوص خالف روح التقییم المنطقي و الصحیح لخط مدرسة أھل البیت الاخلاقیة یجب أن نتحفظ تجاھھ.

قال ابن بابویھ رحمھ �َّ و ھو یتحدث عن ھذه النصوص:

ھذا غیر معتمد لانھما منزھان أن یحتاجا أن یصلح بنیھما رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم(18).

و یقول الامام الصادق علیھ السلام مندا بمحاولات التشویھ و التضلیل:

. «أن رضا الناس لا یملك، و السنتھم لا تضبط، و كیف تسلمون مما لم یسلم منھ انبیاء�َّ و رسلھ و حجج �َّ

الم ینسبوا یوسف علیھ السلام إلى أنھّ ھم بالزنا...

الم ینسبوا سید الاوصاء إلى أنھّ اراد أن یتزوج ابنھ أبي جھل على فاطمة علیھاالسلام، و أن رسول �َّ شكاه على المنبر على

، الا أن فاطمة بعضة مني فمن آذاھا فقد آذاني، و من سرھا المسلمین فقال: أنّ علیاً یرید أن یتزوج ابنھ عدو�َّ على ابنة نبي �َّ

فقد سرني، و من غاضھا فقد غاظني»(19).

الزھراء في عبادتھا

و اكبت الزھرا علیھاالسلام مسیرة الرسالة، و عاشت أجواء الوحي و النبوة، و رات النبي الاكرم صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و ھو

یجسّد أروع صور الانقطاع إلى �َّ عز و جل، لا في محرابھ فقط، بل و في كل شؤون حیاتھ، الصغیرة منھا و الخطیرة.

و كان حظ الزھرا علیھاالسلام في مدرسھ النبوة الا وفر، كیف لا و ھي العارفھ با�َّ تعالى، المحدّثھ المختارة التي جعل �َّ رضاھا

من رضاه، و سخطھا من سخطھ.

و مھما قلنا في عبادتھا و طاعتھا �َّ و اخلاصھا لھ فلن نفي لھا ببعض حقھا فھي كما وصفھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم:

«كانت اذا قامت في محرابھا زھر نورھا لاھل السماء كما یزھر نور الكواكب لاھل الأرض».

و ما ذلك إلاّ بسبب انقطاعھا و �َّ و اخلاصھا لھ.

و وصفھا لنا رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فقال:



.« ... «یا سلمان إنّ ابنتي فاطمة ملأ �َّ قلبھا و جوارحھا إیماناً إلى مشاشھا(20) تفرغت لطاعھ �َّ

و ما أجمل تعبیر الحسن البصري حیث یقول:

«ما كان في ھذه الامة أعبد من فاطمة علیھاالسلام كانت تقوم حتى تورم قدماھا»(21).

و مع ذلك فان ما یمیز تلك العبادة، الطابع الاجتماعي لھا بالرغم من كونھا فردیة و خاصة، فلما اعظم الفرق بین عابد یرید بعبادتھ

نفسھ فقط، و بین عابد یرید بعبادتھ نفع الآخرین قبل نفسھ، مؤثراً اخوانھ المومنین على نفسھ في الدعاء و التضرع إلى �َّ عز و

جل. و ھذه ھي سیرة أھل البیت علیھم السلام العطاء العام و ایثار الناس على انفسھم حتى في ھذه المجالات.

یروي ابن أبي عمیر عن زید النرسي قال:

كنت مع معاویة بن وھب في الموقف و ھو یدعو، فتفقدت دعائھ فما رأیتھ یدعو لنفسھ بحرف، و رایتھ یدعو لرجل رجل من

الآفاق، و یسمیھم و یسمي آبائھم حتى فاض الناس.

فقلت لھ: یا عم لقد رایت منك عجباً.

قال: و ما الذي أعجبك مما رأیت؟

قلت: إیثارك اخوانك على نفسك في مثل ھذا الموضع، و تفقدكَ رجلاً رجلاً.

فقال لي: لا تعجب من ھذا یا ابن أخي فاني سمعت مولاي و مولاك و مولى كل مؤمن و مؤمنة، و كان و�َّ سید من مضى و سید

من بقى بعد آبائھ علیھم الصلاة و السلام، و الاّ صُمتا أذُنا معاویة و عمیتا عیناه، و لا نالتھ شفاعة محمد صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم أن لم اكن سمعتھ منھ و ھو یقول:

من دعا لأخیھ في ظھر الغیب ناداه ملك من السماء الدنیا یا عبد�َّ و لكَ مائة الف ضعف مما دعوت، و ناداه ملك من السماء

الثانیھ یا عبد�َّ و لك مائتا الف ضعف مما دعوت، و ناداه ملك من السماء الثالثة یا عبد�َّ و لك ثلاثمائة ضعف مما دعوت، و

ناداه ملك من السماء الرابعة یا عبد�َّ و لك اربعمائة الف ضعف مما دعوت، و ناداه ملك من السماء الخامسة یا عبد�َّ و لك

خمسمائة الف ضعف مما دعوت، و ناداه ملك من السماء السادسة یا عبد�َّ و لك ستمائة الف ضعف مما دعوت، و ناداه ملك من

السماء السابعة یا عبد�َّ و لك سبعمائة الف ضعف مما سألت، ثم ینادیھ �َّ تبارك و تعالى انا الغني الذي لا افتقر یا عبد�َّ لك الف

الف ضعف مما دعوت.

فأي الخطرین كبر یا ابن اخي ما اخترتھ انا لنفسي أو ما تأمرني بھ»(22).

ھذه ھي الروح الحقیقیة التي أراد �َّ عز و جل أنّ تتسم بھا العبادة النموذجیة في اسمى صورھا.

و كانت الزھراء و ھي ام الأئمة قد جسدت ھذا النموذج في اجلى صوره، فكانت تقوم اللیل في محرابھا، راكعھ ساجده تدعو

للمؤمنین و المؤمنات.

فعن الحسن بن علي بن أبي طالب علیھم السلام قال:

«رأیت أمي فاطمة علیھاالسلام قامت في محرابھا لیلة جمعتھا فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، و سمعتھا تدعو

للمؤمنین و المؤمنات و تسمیھم و تكثر الدعاء لھم، و لا تدعو لنفسھا بشيء.

فقلت لھا: یا اماه لم لا تدعین لنفسك كما تدعین لغیرك؟

فقالت: یا بنُي الجار ثم الدار »(23).



و عن الامام موسى بن جعفر عن ابیھ عن آبائھ علھیم السلام قال:

كانت فاطمة علیھاالسلام إذا دعت تدعو للمؤمنین و المؤمنات و لا تدعو لنفسھا، فقیل لھا: یا بنت رسول �َّ انك تدعین للناس و لا

تدعین لنفسك؟

فقالت: الجار ثم الدار»(24).

و كانت سلام �َّ علیھا، و ھي شجنة ممن وصفھ ربھ بأنھ كان بالمؤمنین رحیماً، قد جسدت ھذه الرحمة لیس للاحیاء من

المؤمینن فقط، بل و لمن قضوا نحبھم من المؤمنین و المسلمین و الشھداء و الصالحین، و من ھؤلاء سید الشھداء و بطل الاسلام

حمزة بن عبدالمطلب الذي كانت تذھب لزیارتھ غداة كل سبت كما جاء عن الامام الصادق صلى �َّ علیھ و آلھ أنھ قال:

«إنّ فاطمة كانت تأتي قبور الشھداء في لكلّ غداة سبت، فتأتي قبر حمزة و تترحم علیھ و تسغفر لھ»(25).

وفي ختام ھذا الموضوع اقول أن ما یؤسف لھ، أن التاریخ حَرَم الأمة، من تسجیل ما كان یجب ان نعرفھ عن عبادة الزھراء، فلا

یجد الباحث الاّ مقاطع قلیلة، و ھي و ان كانت عظیمة و معبرّة و كاشفة عما كانت علیھ البتول، من تبحر في ذات �َّ و أخلاص لھ

ولكنھا لا تعكس الحقیقة بشمولیة تامھ، فلقد كانت اعظم من كل ما ذكر، كیف لا وھي التي اذا قامت في محرابھا زھر نورھا لاھل

السماء كما تزھر الكواكب لأھل الأرض كما یقول المصطفي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.

صدق لھجتھا

قالت أم المؤمنین عائشة و قد ذكرت فاطمة:

«ما رأیتُ أصدق منھا إلاّ أباھا».

و كیف لا تكون كذلك و ھي بنت المصطفى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و ربیبة النبوة، و حلیلة أمام الصادقین علي بن أبي طالب

علیھ السلام.

و من المؤكد ان الزھراء علیھاالسلام لیست بحاجة إلى شھادةِ أحدٍ عن (صدق لھجتھا أو عبادتھا أو غیر ذلك) بعدأن قرََنَ �َّ عز

و جل رضاه برضاھا و سخطھ بسخطھا، و ما كان سبحانھ لیفعل ذلك لولا ما وصلت إلیھ الزھراء من كمال تام في اخلاص العبادة

و الطاعة �َّ تعالى.

فقد سال بزل الھروي الحسین بن روح رحمھ �َّ فقال:

كم بنات رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم؟

فقال: اربع.

قال: ایتھنّ افضل؟

فقال: فاطمة.

قال: و لم صارت أفضل و كانت أصغرھن سناً و أقلھّن صحبة لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم؟

قال: لخصلتین خصھما �َّ بھا، إنھا ورثت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و نسل رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

منھا، و لم یخصھا بذلك إلاّ بفضل إخلاص عرفھ من نیتھا)(26).

و ما یھمنا في ھذا المجال ھو ما تكشف عنھ شھادة عائشة إذ انھا توكد على مبدأ عظیم جاءت بھ الادیان السماویة جمیعاً، و ھو

ً مصداقیة الصادقین و تأثیرھم الكبیر على القلوب و العقول في عملیة التغییر الفردي و الاجتماعي. فبالرغم مما ھو معروف تاریخیا



من عدم انسجام عائشة أم المؤمنین مع سیدة نساء العالمین من ناحیة، و بینھا و بین سید المتقین علي علیھ السلام من ناحیة

اخرى، نجد عائشة سواء في زمن النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم أو بعد وفاتھ و وفاة الزھراء تشھد بما كان لھما من فضل و

ایمان یفوق المستویات المعروفة للصحابة فعن كتاب أبي اسحاق الثعلبي عن جُمیع بن عمیر عن عمتھ قالت:

«سألتُ عائشة من كان احبَّ الناس إلى رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم؟

فقالت: فاطمة.

قلت: انما اسألك عن الرجال؟

قالت: زوجھا، و ما یمنعھ فو�َّ أن كان ما علمت صوأماً قواماً»(27).

ً و في جامع الترمذي، و إبانة العكبري، و أخبار فاطمة عن أبي علي الصولي، و تاریخ خراسان عن السلامي مسنداً: أن جُمیعا

التیمي قال:

دخلت مع عمتي على عائشة فقالت لھا عمتي:

ما حملك على الخروج على علي؟

فقالت عائشة: دَعینا، و فو�َّ ما كان أحد من الرجال أحبَّ إلى رسول �َّ من علي، و لا من النساء أحبَّ إلیھ من فاطمة»(28).

ا صدق لھجة من الزھراء. و لم تمنع حالھ عدم الانسجام الروحي من أن تشھد عائشة مراراً و تكراراً انھا لم ترَّ

یروي عبد�َّ بن الزبیر عن ابیھ عن عاشئة انھا كانت إذا ذكرت فاطمة بنت النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قالت:

ما رایت احدا كان اصدق لھجھ منھا الا أن یكون الذي ولدھا)(29).

و تقول عائشة كما في الحلیة لابي نعیم، و مسند أبي یعلي:

(ما رأیت أحداً قط أصدق من فاطمة غیر ابیھا)(30).

و وقع خلاف بین فاطمة و عائشة فلم تلجأ عائشة إلى شھود أو یمین و إنما لجأت

الى فاطمة نفھسا لاثبات دعواھا عند رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فقالت لھ:

(یا رسول �َّ سلھا فاھنا لا تكذب)

و قالت عنھا كذلك:

(ما رأیت أحداً كان اشبھ سمتا برسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من فاطمة)(31) و تقول عائشھ كذلك:

(ما رایت من الناس أحداً اشبھ كلاماً و حدیثاً برسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من فاطمة...)(32).

الصبر و المواساة

عاشت الزھراء علیھاالسلام الحقبة الزمنیة القاسیة من تاریخ الاسلام، حقبة الفقر و العسر و المعانات و الشدة. و لم تكن ھذه

الحالة خاصة باحد بل عمّت جمیع المسلمین فلم یكن من الیسیر أن یتوفر لكل بیت أو فرد طعام یوم من زادٍ بسیط یسدّر مقھم. و

سجل التاریخ صوراً لا تكاد تصدق لما كان یعانیھ المسلمون من ضنك العیش و قلھ ما في الید.

و الذي یظھر من النصوص المختلفھ أن معانات البیت النبوي كانت مضاعفة، اولاً: للوضع الاقتصادي العام الذي كان یعیشھ

المسلمون و ھم جزء منھ. و ثانیاً: للموضع القیادي الذي كان یمثلھ، فالنبي القدوة صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان یؤثر غیره حتى

بلقمة العیش البسیطة (و یوثرون على انفسھم و لو كان بھم خصاصة)(33).



و یشھد لذلكَ أیضاً ما روي عن سبب نزول سوره الدھر، و التي عكست صورة عن الوضع الاقتصادي الصعب، و معانات أھل بیت

النبوة الطاھر الشدیدة من ذلك،

و ایثارھم لغیرھم من المسلمین، مما جعلھم بلا طعا یسد رمقھم ثلاثة ایام نذروا صومھا �َّ تعالى في القصة المعروفة التي بسببھا

نزلت سورة الدھر.

و قد نالت الزھراء قسطاً وافراً من تلك المعانات، یروي جابر بن عبد�َّ الانصاري قال:

خرج رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یرید فاطمة علیھاالسلام و انا معھ، فلما انتھینا إلى الباب وضع یده فدفعھ ثم قال:

السلام علیكم.

. فقالت فاطمة: علیكَ السلام یا رسول �َّ

قال: ادخل؟

. قالت: ادخل یا رسول �َّ

قال: أدخل انا و من معي؟

فقالت: یا رسول �َّ لیس على قناع.

فقال: یا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعّي بھ رأسك. ففعلت ثم قال: السلام علیكم.

. فقالت: و علیك السلام یا رسول �َّ

قال: أدخل؟

. قالت: نعم أدخل یا رسول �َّ

قال: انا و من معي؟

قالت: أنت و من معك.

قال جابر: فدخل رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و دخلت انا و اذا وجھ فاطمة أصفر كأنھ بطن جرادة.

فقال رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم مالي ارى وجھك أصفر؟

قالت: یا رسول �َّ الجوع)(34).

و كیف لا یكون وجھھا كذلك و ھي التي تقول: یا بني الجار قبل الدار، موثرة الناس بدعائھا و طعامھا على نفسھا.

لقد ربى رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ابنتھ الطاھرة على ابسط الوان العیش، و الاقتصار على الحد الادنى من ضروریات

الحیاة، و الابتعاد عن كل الوان الترف- إذا صح التعبیر- و مواساة الطبقة الفقیرة من المسلمین. یروي ابن شاھین في مناقب

فاطمة، و احمد في مسند الانصار باسنادھما عن أبي ھریره و ثوبان انھما قالا:

كان النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یبدأ في سفره بفاطمة و یختم بھا، فجعلت وقتاً ستراً من كساء خیبریة لقدوم أبیھا و زوجھا

فلما رآه النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم تجاوز عنھا و قد عُرف الغضب في وجھھ حتى جلس عند المنبر، فنزعت قلادتھا و

، فلما أتاه قال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: قرطیھا و مسكتیھا و نزعت الستر فبعثت بھ إلى ابیھا و قالت: اجعل ھذا في سبیل �َّ

قد فعلت فداھا ابوھا- ثلاث مرات- مالآل محمد و للدنیا فانھم خلقوا للآخره و خلقت الدنیا لھم) (35)

و عن الامام علي بن الحسین علیھ السلام انھ قال:



حدثتني اسماء بنت عمیس قالت: كنت عند فاطمة علیھاالسلام إذ دخل علیھا رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و في عنقھا

قلادة من ذھب كان اشتراھا لھا علي بن أبي طالب علیھ السلام من في ء فقال لھا رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم:

یا فاطمة لا یقول- الناس- إنّ فاطمة بنت محمد تلبس لباس الجبابرة.

فقطعتھا و باعتھا و اشترت بھا رقبة فاعتقتھا. فسرّ بذلك رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم)(36).

أنّ الزھراء لم تفعل مكروھا، فالقلادة اشتراھا علي من مالٍ لھ كان نصیبھ من في ء، و لھ أن یتصرف بھ كیف شاء. و ما أحلَّ �َّ

الذھب إلاّ للنساء و لكن

فزینھا باجمل زینھ على مدى الزمن حین قال: فدھا ابوھا صلى �َّ و سلم علیھ و علیھا.

الزھراء في علمھا

و تمیزت شخصیة الزھراء علیھاالسلام بالعلم و المعرفة الشاملة، و الاحاطة بكل صنوفھما، و تبحرت في علوم الاسلام تبحراً

دقیقاً، و شكل لھا ذلك شخصیة علمیة استثنائیة.

و یبدو انھا تلقت المعرفة عن اكثر من طریق نذكر منھا:

الطریق الاول: عُرفت الزھراء علیھاالسلام بانھا (المُحَدَثةًَ) اذ كانت الملائكة تحدثھُا، و لم تذكر النصوص حدود ذلك، و انواع

العلوم التي تصلھا عن ھذا الطریق، و لعلّ السبب ھو عدم قدرة الناس على استیعاب و فھم ھذا الاسلوب من التلقي المعرفي

المستند إلى الغیب.

الطریق الثاني: التلقي العام فیما تسمعھ من أبیھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم أو بعلھا علیھ السلام، و ھي تشترك في ذلك مع بقیة

المسلمین، و تختلف عنھم في قدرتھا على الاستیعاب الشامل الدقیق لما یقولون و یقصدون.

الطریق الثالث: و ھو التلقي الخاص المروي عن أئمة أھل البیت علیھم السلام فعن الامام الصادق علیھ السلام كما في كتاب بصائر

الدرجات قال علیھ السلام: و خلفت فاطمة مصحفاً، ما ھو قرآن ولكنھ كلام من كلام �َّ انزلھ علیھا، املاءَ رسول �َّ صلى �َّ

علیھ و آلھ و سلم و خط علي علیھ السلام.

و عن أبي بصیر قال: دخلت على أبي عبد�َّ علیھ السلام فقلت: جعلت فداك اني ارید أن اسألك عن مسألة ھاھنا أحد یسمع كلامي،

قال: فرفع ابو عبد�َّ علیھ السلام ستر بینھ و بین بیت آخر فاضطلع فیھ، ثم قال: یا ابا محمد سل عمّا بدالك قال: قلت جعلت فداك

أن شیعتك یتحدثون أن رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم علم علیاً علیھ السلام باباً یفتح لھ الف باب.

فقال: یا ابا محمد علمّ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم علیاً ألف باب یفتح من كل باب باب.

و عن أبي بصیر قال: دخلت على أبي عبد�َّ علیھ السلام فقلت: جعلت فداك اني ارید أن اسألك عن مسألة ھاھنا أحد یسمع كلامي،

قال: فرفع ابوعبد�َّ علیھ السلام سرت بینھ و بین بیت آخر فاضطلع فیھ، ثم قال: یا ابا محمد سل عمّا بدا لك قال: قلت جعلت فداك

أن شیعتك یتحدثون أن رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم علم علیاً علیھ السلام باباً یفتح لھ الف باب.

فقال: یا ابا محمد علمّ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم علیاً ألف باب یفتح من كل باب باب.

فقلت: ھذا و�َّ العلم. فنكت ساعھ في الأرض ثم قال: أنھ لعلم و ما ھو بذلك.

ثم قال: یا ابا محمد و أن عندنا الجامعة و ما یدریھم ما الجامعة!

قلت: جعلت فداك و ما الجامعة؟



ً بذراع رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و ملائھ من فلق فیھ، و خط علي علیھ السلام قال: صحیفة طلوھا سبعون ذراعا

بیمینھ، فیھا كل حلال و حرام، و كل شيء یحتاج إلیھ الناس حتى الأرش في الخدش، و ضرب بیده إليَّ و قال: تأذن لي یا أبا

محمد؟ فقلت: جعلت فداك إنما أنا لكَ فاصنع ما شئت. فغمزني بیده و قال:حتى ارش ھذا، كأنھ مغضب.

قلت: ھذا و�َّ العلم.

قال: أنھ لعلم و لیس بذلك.

ثم قال: و أن عندنا الجفر، و ما یدریھم ما الجفر؟

فقلت: و ما الجفر؟

قال: و عاء من آدم، فیھ علم النبیین و الوصیین، و العلماء الذین مضوا من بني اسرائیل.

فقلت: أن ھذا ھو العلم.

قال علیھ السلام: أنھ لعلم و لیس بذلك. ثم سكت ساعھ ثم قال: و أن عندنا لمصحف فاطمة علیھاالسلام و ما یدریھم ما مصحف

فاطمة علیھاالسلام؟

قال: فیھ مثل قرآنكم ھذا ثلاث مرات، و�َّ ما فیھ من قرآنكم حرف واحد.

فقلت: ھذا و�َّ العلم.

قال: أنھ لعلم و ما ھو بذلك.

ثم سكت ساعھ ثم قال:

ان عندنا علم ما كان و علم ما ھو كائن إلى أن تقوم الساعة.

فقلت: جعلت فداك ھذا و�َّ ھو العلم.

قال: أنھ لعلم و لیس بذاك.

قلت: جعلت فداك فأي شيء ھو العلم؟

قال: ما یحدث باللیل و النھار الامر بعد الامر، و الشيء بعد الشيء إلى یوم القیامة)(37).

وعلى ضوء رؤیتنا العقائدیة لمنزلة أھل البیت علیھم السلام، و مكانتھم في الاسلام، التي تتمثل بمھمة القیام بأمور الامامة و

الخلافة لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و ترسیخ قواعد الاسلام إلى یوم القیامة، كان من الضروري امتلاكھم معرفھ شاملة

للاسلام بكل ابعاده، و احاطة تامة بكل امور الحیاة الحاضره و المستقبلیة. فلیس عجیباً أن تكون تفاصیل جمیع تلك الامور معروفة

لھم، و مسجلة عندھم، فیما یسمى بمصحف فاطمة علیھاالسلام، أو الجفر، أو الجامعة، خاصة بعد التأكید على انھا لیست قرآناً، و

إنما ھي كلام �َّ عز و جل باملاء رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و كتابة علي علیھ السلام.

و عن ھذا الطریق و غیره تلقت الزھراء علیھاالسلام معارف اسلامیة غیر محدودة في جمیع مجالات المعرفة و منھا الدینیة، فكات

العارفة با�َّ عز و جل،العبادة لھ حقّ عبادتة، الخاشعة لھ في كل حالاتھا (إنما یخشى �َّ من عباده العلماء).

أما من یخالفنا في بعض رؤیتنا العقائدیة من اخواننا أھل السنة فعلھیم في ھذا المورد على الاقل أن یوافقونا، بناءً على ما رواه

ابوبكر من أن النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قال: انا معاشر الانبیاء لا نورث ذھباً و لا فضة و لا ارضاً و لا عقاراً و لا داراً و

لكنا نورث الایمان و الحكمة و العلم و السنة) و في بعض الروایات (و النبوة) إذ لا بدّ من أن نفترض



أن یكون الرسول قد ترك للزھراء علماً و حكمة و ایماناً و سنة تختلف عما ھو موجود و معروف لدى المسلمین لترثھ منھ بدلاً

عن الدار و العقار و امثالھما لیتحقق معنى الارث و لو بادنى مراتبھ من الأب إلى ولده، و لیكون في الوقت نفسھ معنىً معقولاً

لروایة انا معاشر الانبیاء لا نورث.

و لا معنى للقول بانھا ترث ما تركھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من ایمان و حكمةٍ و معارف عامة معروفة لھا و للمسلمین، اذ لا

ً أو خصوصیة لھا عن الأرث المادي، و سیكون حال المسلمین أفضل منھا، لانھم سیرثون آباءھم زائداً العلم و یكون ذلك عوضا

الحكمة التي تركھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لعامتھم، و ھي علیھاالسلام ترث فقط الامور المعنویة العامة المشتركة معھم، فھل

كان صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بصدد معاقبتھا، أو توریثھا ما ھو أعظم و اكرم من المال؟

ھذه المامات سریعة عن خصال وسجایا الصدیقة الكبرى و كان الواجب أن نقف عندھا بشكل تفصیلي و واسع- لولا خوف الاطالة-

لنتعرف على سیرتھا و سجایاھا، و نستمد منھا الدروس الاخلاقیة و الروحیة فھي القدوة التي یجب أن یقُتدى بھا.
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مكانة الزھراء في الاسلام
استفاضت الروایات التي تتحدث عن موقع الزھراء في الاسلام، و مكانتھا و منزلتھا عند�َّ و رسولھ.

و لیس من الیسیر احصاء كل تلك الروایات و النصوص لكثرتھا و تعدد مصادرھا، بل نجد مولفات مستقلة و فصول كثیرة من كتب

الروایة و المناقب خصصت للزھراء و تحدثت عن مناقبھا و فضائلھا و مكانتھا عند�َّ تعالى، و عن حب الرسول صلى �َّ علیھ و

آلھ و سلم لھا، و و صفھا بانھا سیدة من سادات نساء الجنةّ، أو انھا سیدة نساء الدنیا و الاخرة و امثال ذلك.

و لا ینكر احد ما لاھل البیت من مكانھ عند�َّ تعالى بعد أن نصّ القرآن الكریم على ذلك، فھذه آیة المباھلھ (فمن حاجك فیھ من بعد

ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنت �َّ على الكاذبین)

.(1)

فقد اجمع المفسرون انھا نزلت في النبي و على و فاطمة و الحسن و الحسین. فقد اخرج الدار قطنى أن علیاً یوم الشورى احتج

على اھلھا فقال:

انشدكم �َّ ھل فیكم احد جعلھ �َّ نفس النبي، و ابناءه ابناءه، و نساءه نساءه غیرى؟

قالوا: اللھم لا.

و ھذه آیة التطھیر:

(إنما یرید �َّ لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و یطھركم تطھرا)(2).

التي نزلت في أھل الكساء و التي منھم الزھراء.

و ھذه آیة الموده:

(قل لا اسالكم علیھ اجرا الا الموده في القربى)(3) التي نزلت في على و فاطمة و الحسن و الحسین.

الى غیر ذلك من الایات الكریمھ التي نزلت بحقھم و التي كانت تتلى في كل بیت و مكان من المدینھ.

و كان للزھراء علیھاالسلام بالذات اھتمام خاص من قبل ابیھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم جسدتھ تعبیرات خاصھ، كشفت عن

اھمیتھا علیھاالسلام و مكانتھا الكبرى عند�َّ و رسولھ، و ھذه النصوص في الوقت الذي توكد فیھ على مكانھ الزھراء الكبرى في

الدنیا و الاخره، ترسم لنا الخطوط العامھ لدورھا في مسیر الاسلام الخالده.

و لنقف على نماذج من تلك النصوص، تلتى رجحنا أن تكون من مصادر ابناء السنھ مھما امكن، لأن مدرسھ أھل البیت تومن

بمضمون تلك الروایات إما نصا في بعض الاحیان، و أما مضمونا في احیان اخرى. ھذا بغض النظر عن اسانیدھا و طرق روایتھا

لانھا متواتره معنى. و یمكن تقسیمھا إلى طوائف ثلاثھ حسب مضمونھا و موضوعھا.

الطائفھ الاولى

و ھي مجموعھ من الروایات التي توكد على أنّ الزھراء علیھاالسلام من افاضل نساء الجنة، أو انھا خیر نساء العالمین، أو انھا

خیر نساء الدنیا و الحنھ مطلقا، فمن تلك الروایات:

اولا- انھا علیھاالسلام من افضل نساء أھل الجنةّ، یروى احمد في مسنده قال:

قال رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم:

افضل نساء أھل الجنةّ خدیجة بنت خویلد، و فاطمة بنت محمد، و آسیا بنت مزاحم امراه فرعون، و مریم بنت عمران)(4).



ثانیا- انھا خیر نساء العالمین على ما اخرج ابو داود بالاسناد إلى انس قال:

قال رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم:

خیر نساء العالمین اربع، مریم بنت عمرأن، و آسیا بنت مزاحم، و خدیجة بنت خویلد، و فاطمة بنت محمد).

ثالثا- قال رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم:

حسبك من نساء العالمین مریم بنت عمرأن، و خدیجة بنت خویلد، و فاطمة بنت محمد، و آسیا امراه فرعون)(5) .

رابعا- ما اخرجھ ابن عبدالبر في ترجمتھا من الاستیعاب أن النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم عادھا و ھي مریضھ فقال:

كیف تجدینك یا بنیھ؟

قالت: انى لوجعھ و أنھّ لیزیدنى انى مالي طعام اكلھ.

قال: یا بنیھ أما ترضین انك سیده نساء العالمین؟

قالت: یا ابھ فاین مریم بنت عمرأن؟

قال: تلك سیده نساء عالمھا، و انت سیده نساء عالمك، أمّا و�َّ لقد زوجتك سیدا في الدنیا و الاخره).

خامسا- ما اخرجھ الترمذى و النسائى و ابن حبان كما في الفصل الثالث من الباب (11) من الصواعق المحرقھ لابن حجر عن

حذیفة أن النبي صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قال لھ: أما

رایت العارض الذي عرض لى قبل ذلك، ھو ملك لم یھبط إلى الأرض قط قبل ھذه اللیلھ، استاذن ربھ عزوجل ان یسلم على و

یبشرنى ان الحسن و الحسن سیدا شباب أھل الجنھ، و ان فاطمة سیده نساء أھل الجنھ).

لا حظ روایات (ان فاطمة علیھاالسلام سیده النساء و افضلھن) في صحیح البخارى في كتاب الخلق، و مسند احمد ج 6 ص 282،

و طبقات ابن سعد ج 2 ص 40 ، و اسد الغابھ ج 5 ص 522، و صحیح الترمذى ج 2 ص 306، و مستدرك الصحیحین ج 3

ص 151. و غیر ذلك كثیر.

و نلاحظ ان ھذه النصوص توكد على مكانھ دینیھ خاصھ لسیدتنا فاطمة الزھراء فھب بحسب ھذه النصوص- سیده من سیدات

الدنیا، و سیده من سیدات أھل الجنھ، و ھن اربعھ كما جاء في النصوص المتقدمھ، خدیجھ بنت خویلد، و مریم بنت عمران، و اسیا

. بنت مزاحم، و فاطمة بنت رسول �َّ

و یذھب اتباع مدرسھ أھل البیت انھا انھا افضل نساء العالمین، و نساء أھل الحنھ مستندین إلى ادلھ شرعیھ قطعیھ، و قد شاركھم

ھذا الاعتقاد بعض علماء السنھ كالعلامھ النبھانى في كتابھ- الشرف الموبد- حیث قال:

و صحرح بافضلیتھا على سائر النساء حتى على السیده مریم كثیر من العلماء و المحققین منھم التقى السبكى و الجلال السیوطى،

و الدر الزركشى، و التقى المقریزى.

قال: و عباره السبكى حین سئل عن ذلك:

الذي نختاره و ندین بھ ان فاطمة بنت محمد افضل.

قال: و سئل عن مثل ذلك ابن ابى داود فقال:

ان رسول �َّ قال: فاطمة بضعھ منى. و لا اعدل ببضعھ رسول �َّ احد).

الطائفھ الثانیھ



و ھى نماذج من الاحادیث التي تصعد الاھتمام بالزھراء من مرحلھ الاشاده و التبجیل إلى اعتبارھا معلما خطیرا من معالم الایمان و

الاسلام و ذلك لان ھذه

النصوص ساوت بینھا و بین الرسول في بعض الخصائص بحیث یكون ایذائھا ایذاء لھ،و اغضابھا اغضاب لھ. فمن تلك الروایات:

اولا- ما اخرجھ البخارى و مسلم في صحیحیھما عن المسور قال:

سمعت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول على المنبر:

فاطمھ بضعھ منى یوذینى ما آذاھا و یریبنى ما رابھا).

ثانیا- البخارى بسنده إلى رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قال: فاطمة بعضھ منى یغضبنى ما یغضبھا).

ثالثا- ما اخرجھ الامام احمد بن حنبل عن ابى ھریره قال:

نظر النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم إلى على و الحسن و الحسین و فاطمة فقال:

انا حربّ لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم).

رابعا- البخارى عن المسور بن مخزمھ ان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قال:

فاطمھ بضعھ منى فمن اغضبھا اغضبنى).

و بالامكان مراجعھ مصادر الروایات التي تضمنت ھذا المعنى في صحیح البخارى في كتاب بدا الخلق، كنزالعمال ج 6 ص 220،

فیض القدیر ج 4 ص 421، صحیح مسلم في كتاب فضائل الصحابھ، و صحیح الترمذى ج 2 ص 319، و مستدرك الصحیحین ج

3 ص 159، و مسند احمد ج 4 ص 5، و حلیھ الاولیاء ص 149، و مسند احمد ج 4 ص 5، و حلیھ الاولیاء ج 2 ص 40، و

الصواعق المحرقھ ص 107، و غیرھا كثیر.

فالزھراء- بحسب ھذه النصوص- تمثل حالھ تخص الرسول نفسھ، و قد نص القرآن على حرمھ ایذاء الرسول أو اغضابھ فقال عز

من قائل:

(و الذین یوذون رسول �َّ لھم عذاب الیم)(6) .

(ان الذین یوذون �َّ و رسولھ لعنھم �َّ في الدنیا و الاخره)(7).

وما ینبغى الالتفات إلیھ ھنا ھو تعبیر النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم عن الزھراء بانھ بضعھ منھ، و ھو امر معلوم لا یشك فیھ

احد، و لا یحتاج إلى تاكید، فكل بنت ھى بضعھ من ابیھا من ناحیھ الخلقھ و التكوین و لكن ھل كان مراد الرسول من قولھ (فاطمھ

بضعھ منى)(8) الجانب التكوینى، أو اراد ان یقول انھا بضعھ من الشخصیھ النبویھ لابیھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم؟ لا نفھم من

ذلك الا الثاني لان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان بصدد بیان اھمیھ الزھراء من ناحیھ ترتب الاثار، في حالھ رضاھا و

سخطھا، و انھ ایذاء أو ارضاء للرسول النبى لا الاب فقط، لیدخل ذلك في نطاق قولھ تعالى (ان الذین یوذون �َّ و رسولھ لعنھم

�َّ في الدنیا و الاخره) و غیرھا من الایات. و لا یوجد نص في الكتاب و السنھ یعتبر ایذاء ابناء و بنات الانبیاء ایذاء لابائھم

بسمتوى اكثر من الحكم الشرعى العام الا بخصوص الزھراء و حسینھا فانھ یدخل في نطاق الاحكام الخاصھ المشدده.

الطائفھ الثالثھ

و ھى الطائفھ التي تصعد من قضیھ الاھتمام بالزھراء إلى درجھ خطیره جدا اذ تعتبر ان ایذاء الزھراء أو اغضابھا، ایذاء و

اغضاب لذات �َّ عز و جل من دون واسطھ، فمن تلك الروایات:



اولا- عن علي علیھ السلام قال: رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لفاطمھ:

ان �َّ یغضب لغضبك و یرضى لرضاك)(9).

ثانیا- عن علي علیھ السلام قال: قال رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لفاطمھ سلام �َّ علیھا:

ان الرب یغضب لضغبك و یرضى لرضاك)(10).

ثالثا: عن على بن ابى طالب ان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قال:

یا فاطمة ان �َّ عز و جل یغضب لغضبك و یرضى لرضاك)(11).

ھذا بعض ما رواه علماء السنھ في كتبھم الروائیھ و صحاحھم المعتبره بشان سیدتنا الزھراء.

اما ما رواه علماء الشیعھ عن النبى و ائمھ أھل البیت علیھم السلام فھو كثیر جدا یتطابق- كما قلنا- في احیان كثیره نصا أو روحا

مع ما جاء في صحاح أھل السنھ، و ما اثبتناه منھا تقتضیھ طبیعھ البحث و ھو جزء یسیر مما جاء بشان الصدیقھ الكبرى.

و نحن ھنا لیس بصدد البرھنھ على مكانھ الزھراء بلسان روائى أو مناقبى، فان ذلك من البدیھیات المعروفھ لدى جمیع المسلمین،

و انما بصدد ایجاد تفسیر منطقى لتلك الروایات ینسجم مع ما نعرف من ھدفیھ المشرع الحكیم.

التفسیرات المحتملھ:

ھناك احتمالات ثلاثھ تفسر لنا اھتمام النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بابنتھ الطاھره فاطمة الزھراء و الاحتمالات ھى:

الاحتمال الاول:

ان ھذا الاھتمام مجرد لھو و عبث، و عملیھ غیر ھادفھ، و لا مقصوده، و انما ھو لھو و عبث لمجرد اللھو و العبث.

و ھذا الاحتمال لا یستحق البحث، لاننا لو احتملناه فانھ سیرد على كل نص دینى صدر من النبى في امور الاسلام التشریعیھ و

العقائدیھ الاخرى، باعتباره صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم المصدر الثاني للتشریع بعد القرآن.

و قد اجمع المسلمون على ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم معصوم من الخطاء و العبث و اللھو بنص القرآن قال عز و جل:

(و ما ینطق عن لھوى ان ھو الا وحى یوحى)(12).

(و ما اتاكم الرسول فخذوه و ما نھاكم عنھ فانتھوا)(13).

و على ھذا الاساس یكون من المستحیل ان یصدر ذلك منھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بھذا المعنى.

الاحتمال الثاني:

ان یكون ذلك بھدف عاطفى بحت، لمجرد ان فاطمة ابنتھ و بضعھ منھ، و المحببھ الیھ. أو لما امتازت بھ من صفات و كمالات

روحیھ استحقت بسببھا التكریم و التبجیل. و لم یصدر ما صدر بحقھا استنادا إلى نفس الاسس و الملاكات الشرعیھ التي یستند

إلیھا المشرع الحكیم في تشریعاتھ الاخرى.

و ھذا التفسیر كذلك لیس منطقیا، و لا ینسجم مع طبیعھ المشرع الحكیم. فلو اراد النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان یشبع

عاطفتھ كاب تجاه ابنتھ، أو لما امتازت بھ من كمالات نفسیھ، أو خصال اخلاقیھ عظیمھ، فان الاكثر منطقیھ و فائده ان یحقق لھا

ذلك من خلال اعطاءھا امتیازات مادیھ و معنویھ تحقق لھا مكاسب شخصیھ دنیویھ، من دون الحاجھ إلى ربط ذلك بسخط �َّ و

رضاه. فماذا یمكن ان تستفید الزھراء شخصیا من مثل (ان �َّ یغضب لغضبھا، أو یرضى لرضاھا)و امثال ذلك من النصوص، ھل

كان الرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یرى ان ذلك یحقق لھا مكسبا مادیا أو دنیویا و ھو یعلم انھا اول أھل بیتھ لحوقا بھ؟



لقد كان بامكان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان یكرم ابنتھ بمركز قیادى كبیر، أو مسوولیھ دینیھ تشریعیھ و امثال ذلك. و ھذا

ما لم یحدث على الصعید العملى، فالزھراء حتى

على ضوء اعتقاد الشیعھ لم یمنحھا ابوھا مركزا قیادیا.

و بقیت في حیاتھا زوجھ لعلي علیھ السلام و ربھ لبیتھ، و لم تمارس دورا قیادیا و لا تشریعیا.

كما كان بامكانھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان یمنحھا امتیازات مادیھ كبیره كما یفعل الملوك و السلاطین مع ابناءھم استجابھ

لرغبھ عاطفیھ و غریزیھ، من دون حاجھ إلى تلك النصوص التي لیس لھا مردودات مادیھ، و من دون الحاجھ إلى ربط ذلك

بالسماء.

نعم منح النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ابنتھ الزھراء فدكا، و مھما قالوا عن فدك فاننا لم نجد نصا حتى بانى مراتب الوثاقھ و

الاعتبار اشار إلى انعكاس المردود المادى على حیاه الزھراء من فدك، التي كانت تعتبر من اخصب الاراضى الزراعیھ ذات المردود

المادى الكبیر. فالزھراء كانت بزھدھا و تقشفھا و عزوفھا عن الدنیا تمثل حالھ واحده قبل فدك و بعدھا.

و ھذا یدل ایضا على ان منح النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فدكا للزھراء كان ضمن التخطیط النبوى الحكیم، اذ اراد بھا ان

تكون حلقھ في عملیھ تثبیت خط الإمامة التي ستقودھا الزھراء بعد وفاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم،و سلاحا لابعاد اشخاص،

أو تكتلات سیاسیھ عن الحكم. و ظھر ذلك بوضوح بعد اقصاء الإمام علي علیھ السلام عن الخلافة فقامت الزھراء تحتج بفدك

منتھجھ اسلوبا خاصا یثبت عدم اھتمام (القیاده) بتعالیم النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و تشریعاتھ، و سیاتى تفصیل ذلك ان

. شاء �َّ

و قد تجلى ذلك بوضوح من تذبذب القاده في امر فدك بعد النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، فتاره توخذ منھا على اساس ان النبى

قال: انا معاشر الانبیاء لا نورث ما تركناه صدقھ، و ھو ما وقع من ابى بكر، و تاره تعطى لورثتھا كما فعل عمر بن الخطاب، ثم

توخذ في زمن عثمان مره اخرى و ھكذا، و ھذا یكشف عن عمق ما تعنیھ فدك في تلك المرحلھ من الصراع فحاولوا باسلوب-

اجتھادى- ابطال ورقھ فدك التي كانت الزھراء تقارع بھا الخلافة التي رفعت شعاران النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لا یورث،

یقول ابن أبي الحدید:

(سالت على بن الفارقى مدرس المدرسھ الغریبھ ببغداد فقلت لھ:

اكانت فاطمة صادقھ؟

قال: نعم.

قلت: فلِمَ لم یدفع إلیھا ابوبكر فدك و ھى عنده صادقھ؟ فتبسم، ثم قال كلاما لطیفا مستحسنا مع ناموسھ و حرمتھ و قلھ دعابتھ قال:

لو اعطاھا الیوم فدك بمجرد دعواھا لجاءت إلیھ غدا و ادعت لزوجھا الخلافة، و زحزحتھ عن مقامھ، و لم یكن یمكنھ الاعتذار و

الموافقھ على شيء، لانھ یكون قد اسجل على نفسھ انھا صادقھ فیما تدعى كائنا ما كان من غیر حاجھ إلى بینھ و لا شھود. و ھذا

كلا صحیح و ان كان اخرجھ مخرج الدعابھ و الھزل)(14).

و على كل حال فقد كان بوسع النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لو كان ھدفھ عاطفیا ان یھى ء لابنتھ الأرضیھ المناسبھ لتوفیر

حیاه مادیھ ھائنھ من خلال الوسائل المتعدده التي اختصھ �َّ تعالى بھا من مختلف مصادر الدولھ المادیھ و الاقتصادیھ.

الاحتمال الثالث:



ان یكون ھذا الاھتمام بامر من �َّ عز و جل لحكمھ الاھیھ، و مصلحھ دینیھ، فاختار عز و جل الزھراء لتقوم بخطوه تكمل بھا

المسیره المیدانیھ للنبوه بعد ابیھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و تودى مھمھ كبیره لا یستطیع احد غیرھا ادائھا بما في ذلك النص

الشرعى (الكتاب و السنھ) فكان التخطیط الربانى ان یجعل موشرا مادیا واضح لا یقبل التاویل و لا التشابھ یشیر إلى الجھھ

الصحیحھ التي تستحق وراثھ النبى في قیاده الامھ و مسیره الدعوه الاسلامیھ، و بناء نظام الحكم و السیاسھ في الاسلام، فكان ھذا

الموشر ھو الصدیق الكبرى فاطمة الزھرا علیھاالسلام.

ھذا الاحتمال ھو الذي ینسجم مع طبیعھ الامور و الواقع من جانب، و مع النظره

العقائدیھ للرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بنص القرآن الكریم.

یقول عز و جل عن رسولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم:

(انھ لقول رسول كریم ذى قوه عند ذى العرش مكین مطاع ثم امین و ما صاحبكم بمجنون)(15).

و یقول:

(انھ لقول رسول كریم و ما بقول شاعر قلیلا ما تومنون و لا بقول كاھن قلیلا ما تذكرون تنزیل من رب العالمین)(16).

و یقول كذلك:

(و ما ینطق عن الھوى ان ھو الا وحى یوحى علمھ شدید القوى)(17).

و قال:

(لو تقول علینا بعض الاقاویل الخذنا منھ بالیمین ثم لقطعنا منھ الوتین فما منكم من احد عنھ حاجزین)(18).

و على اساس ھذا المنطق القرآنى لا یمكن ان نفترض ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اھتم بالزھراء- عبثا- أو ان دافعھ كان

عاطفیا لمجرد العاطفھ الغریزیھ البحتھ، لیتجاوز وظیفھ النبوه، و یتقول على ربھ بشانھا، فجعل رضا �َّ من رضاھا و سخطھ من

سخطھا. لا یقول ذلك مسلم ابذا.

و اذا كان لابد من ھدف اسمى و اعلى و ھذا الھدف ھو: الاعداء الربانى لدور كبیر للزھراء تقوم بھ في مرحلھ ما بعد النبى صلى

�َّ علیھ و آلھ و سلم.
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خطوات في طریق الاعداد

و قد اتخذ النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم خطوات عدیده- اضافھ إلى ما تقدم- تمھیدا لتكریس دور الزھراء، و الاعداد لما كان

یجب ان تقوم بھ بعده، في مرحلھ من اخطر مراحل المسیره الاسلامیھ. و لعل اھم تلك الخطوات مایلى:

اولا: استعمل النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اھم وسائل الاعلام في ذلك العصر، المتمثل بالمنبر، للتاكید على اھمیھ موقع

الزھراء، فقد جاءت تعبیرات بعض الرواه في ھذا الصدد على ھذا النحو: سمعت رسول �َّ یقول على المنبر.

فمن ذلك ما رواه النسائى عن السمور بن مخرمھ قال:

سمعت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یخطب على منبره ھذا و انا یومئذ محتلم- اى قد بلغ الحلم- فقال:

ان فاطمة بضعھ منى)(1).

و ھذا یعنى ان الاعلان كان عاما لجمیع المسلمین، لم یقتصر على محافل نسائیھ مثلا، كان یكون في بیتھ، أو بین ازواجھ، أو بین

نساء المھاجرین و الانصار.

و نجده صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یاخذ بید فاطمة علیھاالسلام امام الملا فیشید و یوصى الامھ بھا، یروى مجاھد فیقول:

(خرج النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و ھو آخذ بید فاطمة علیھاالسلام فقال:من عرف ھذه فقد عرفھا، و من لم یعرفھا فھى

.(2)( فاطمة بنت محمد، و ھى بضعھ منى، و ھى قلبى و روحى التي بین جنبى. فمن آذاھا فقد آذانى و من آذانى فقد آذى �َّ

ثانیا: جاء في بعض الروایات تعبیرات خاصھ تدل على اھمیتھ موقع الزھرا علیھاالسلام منھا مثلا قولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم: (فاطمھ ام ابیھا).

و كلمھ الام في اللغھ تعنى (الاصل) نظیر قولھ تعالى عن مكھ المعظمھ بانھا (ام القرى) اى اصل القرى. و المعلوم ان الوالد اصل

الولد لا العكس، و الموكد انھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لم یقصد العكس قطعا لبداھھ الامر و وضوحھ، و اذا ما الذي یقصده صلى

�َّ علیھ و آلھ و سلم من ذلك؟

ھل اراد ان یقول انھا معھا النبوه و حضن الإمامة فمنھا و بھا یمتد الرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بشخصیتھ النبویھ،

فھى علیھاالسلام اصلھ في الامتداد لا في الایجاد و یضفى علیھا بذلك مسحھ من نور النبوه یمكنھا من اداء الدور المرتقب لھا.

ام انھ اراد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان ینزل الزھراء منزلھ الام من حیث وجوب طاعتھا على كل المسلمین من باب الاولویھ؟

و لماذا نستعبد ذلك و القرآن شاھد على نظیره بالنسبھ لازواج الرسول حیث نزلھن المولى منزلھ الامھات في قولھ تعالى (النبى

اولى بالمومنین من انفسھم و ازواجھ امھاتھم)(3) و رتب على ذلك بعض الاثار الشرعیھ.

و لا معنى للقول بان تفسیر (فاطمھ ام ابیھا) ان الزھراء ملات فراغا عاطفیا عانى منھ الرسول ایام طفولتھ بسبب فقده لامھ-

رضوان �َّ علیھا- و ھو صغیر و ذلك لان المولى كفل لھ كل ما من شانھ بناء شخصیتھ القیادیھ فقال عز من قائل (الم یجدك یتمیا

فاوى و وجدك ضالا فھدى و وجدك عائلا فاغنى)(4) و رغم ان الرسول بشر (قل انما انا بشر مثلكم یوحى الى)(5) یحمل كل ما

في البشر من فطره، و لكن بنفس الوقت نعتقد ان الرسول الذي احتضنتھ السماء منذ نعومھ اظفاره اكبر من ان یشعر بھذه

الحاجات و قد قاربّ الخمسین.

ثالثا: و جاء في لسان بعض الروایات تعبیر (فداھا ابوھا) الذي یدل دلالھ واضحھ على استعداد الرسول الاكرم للتضحیھ من اجلھا

و ھو سید المرسلین اجمعین.



فھل ھى نزعھ عاطفیھ غلبتھ، و تاثر بموقفھا حین نزعت القلاده و تصدقت بھا على فقراء المسلمین، أو انھا عتقت رقبھ في سبل

�َّ بمثنھا؟ ھل یستوجب ذلك ان یفدیھا ابوھا بنفسھ؟

ان ھذه العباره و ان جاءت في سیاق القصھ المعرفھ عن القلاده، الا اننا نقطع ان القضیھ اكبر منان تكون علتھا ھذه القضیھ فقط،

ذلك ان حجم العباره اكبر من ان تحصر بھذا المورد.

لقد اراد الرسول ان یقرر للمسلمین- و كان جالسا في المسجد- ان الزھراء التى- فداھا ابوھا- و الذي ھو اطھر روح، و ازكى

نفس، و اغلى دم، و ھو سید المرسلین استعد لان یفیدھا بروحھ، فمن باب الاولى ان تقتدى الامھ بھ في ھذه القضیھ التي نص

علیھا بنفسھ امامھم، و في مكان من اطھر اماكن الأرض، في المسجد النبوى الریف، و یوكد للامھ: ان التي افدیھا بروحى تستحق

منكم ارواحكم، لان ھذا ھو معنى الاقتداء بى.

رابعا: نجد في بعض الروایات ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان یقبل ید الزھراء علیھاالسلام كما رواه ابن شھر آشوب عن

الصادقین، و البحار للمجلسى ج 43، و ھذا امر غیر مالوف و لا متعارف عند العرب و غیرھم، بل المعروف خلافھ تماما. و ھذا

یجعلنا نتسائل عن السر الذي جعل النبوه الخاتمھ بكل ما تحمل من عظمھ و جلال تنحنى لتقبل ید الزھراء الطاھره.

ھل ھى عطافھ بحتھ، ام ظاھره تحمل ھدفا عظیما، و سرا مقدسا، قد یكون مستقبل الاسلام مرھونا بھ.

ھل اراد الرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان یقول لامتھ: ان ھذه الید التي اقبلھا مقدسھ و طاھره و لا یمكن ان تمتد أو

تطلب ما لیس لھا بحق في حیاتى و بعد حیاتى؟

او انھ اراد لھذه القبلات ان تكون شاھد النبوه و السماء على ان ھذه الید اذا

وضعتھا صاحبتھا على شيء، كانت القبلات شاھدھا على ان ھذا الحق لھا.

خامسا: ورد في نصوص اخرى ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان یقوم اجلالا لھا، و احتراما لمقامھا.

و لم نعھد في نص اور روایھ ان النبى كان یقوم لازواجھ أو اصحابھ.

ان ھذه الواقعھ تجعلنا نومن بان التفسیر المنطقى لاھتمام النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بالزھراء یبتعد في ھدفھ إلى ما ھو اكبر

من قضیھ عاطفیھ، اذ جرت العاده ان القیام تعبیر عن اھتمام كبیر بتلك الشخصیھ یتناسب مع عظمھ مقامھا.

و في البحار بالاسناد عن عكرمھ عن ابن عباس، و عن ابى ثعلبھ الخشنى، و عن نافع، عن ابن عمر قالوا:

كان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اذا اراد سفرا كان آخر الناس عھدا بفاطمھ، و اذا قدم كان اول الناس عھدا بفاطمھ. و لو لم

یكن لھا عند�َّ تعالى فضل عظیم لم یكن رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یفعل معھا ذلك، اذ كانت ولده و قد امر �َّ بتعظیم

الولد للوالد، ولا یجوز ان یفعل معھا ذلك، و ھو بضد ما امر بھ امتھ عن �َّ تعالى)(6).

فما معنى ان یقوم لا بنتھ غیر التاكید على ان قیام النبوه العظمى لھا انما ھو قیام لما تمثلھ الزھراء من دور في مسیره النبوه

الكبرى بالاضافھ إلى استحقاقھا الذاتى للاحترام و التقدیس باعتبارھا معلما من معالم الاسلام صلوات �َّ علیھا.

سادسا: نرى كذلك ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان لا یدخل دار الزھراء الا مستاذنا ففى روایھ عن الامام الصادق علیھ

السلام قال:

طرق رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم باب فاطمة علیھاالسلام ذات یوم.

فقالت: من الطارق؟



. فقال: یا بنیتى رسول �َّ

فقالت: الیس البیت بیتك، و البنت بنتك فما المانع من الدخول؟

فقال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: ان �َّ امرنى ان لا ادخل الا باذنك)(7).

و عن عبدالرحمن بن عوف قال:

سالت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ذات یونم: اراك بابى و امى تطیل النظر لباب فاطمھ؟

فقال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: اعلم و كن عاقلا لما اقول: اطیل النظر للباب لما احتوى عى كنوز و اسرار ایسرھا الاستاذان، و

اعسرھا تطیش لھ العقول)(8).

و یروى كذلك عن النبى انھ قال لعلي علیھ السلام:

لولا اك بعلھا لامرتك بما امرنى �َّ ان لا تدخل خجرتھا الا باذن منھا، فانھا نورانیھ السماوات، ملكوتیھ الأرض، متظللَّھ النور)

.(9)

و لا ندرى ھل ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان مضطرا للاستئذان- من الناحیھ الشرعیھ- لدخول بیت ابنتھ لتجنب الوقوع

في محذور شرعى، و ھل الزھراء احنبیھ عنھ، ام ان علیا علیھ السلام لا یتشرف بھذه المثاره الكبى في دخول النبى بیتھ؟

و مھما حاولنا ان نبحث عن مبرر فقھى لقضیھ استاذان الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لدخول بیت فاطم فلن نصل إلى نتیجھ

و ذلك لانھ (اولى بالمومنین من انفسھم)(10) أولا، و انھ ابوالزھراء و بیتھا بیتھ و ھم اھلھ من دون ریب، فقد روى الترمذى في

صحیحھ انھ: لما نزلت ھذه الایھ (فمن حاجك فیھ من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناء كم و نساءنا و نساءكم و

انفسنا و انفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنھ �َّ على الكاذبین)(11) دعا رسول �َّ علیا و فاطمة و حسنا و حسینا و قال: (اللھم ھولاء

اھلى)(12).

فھل اراد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان یعلم الامھ ان بیت الزھرا علیھاالسلام ھو بیت النبوه الذي عناه الحق بقولھ (یا ایھا الذین

آمنوا لا تدخلوا بیوت النبى الا ان یوذن لكم)(13) إضافة إلى الحكم العام في قولھ تعالى (لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستانسوا

و تلموا على اھلھا)(14).

اضف إلى ذلك ان بیت الزھراء لا ینطبق علیھ حكم (غیر بیتكم) بالنسبھ إلى النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فھو اولى بالمومنین

من انفسھم، و الزھراء بنتھ و ھو اولى بھا، فلماذا یستاذن في دخول بیتھا؟ الیس ھذا یدل على ان ھناك حكمھ بالغھ وراء تصرف

النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و استاذانھ.

و من الممكن ایضا ان نقول في تفسیر ذلك: ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اراد ان یعلم الامھ، بما فیذلك مجتمع الصحابھ، ان

ھذا البیت لا یجوز دخولھ دون استاذان حتى للانبیاء فضلا عن غیرھم.

و من ھذا نستكشف انھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان یعلم ان بیتھا سوف تھتك حرمتھ في یوم ما، فاراد صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم ان یصونھ و یحمیھ فوقف عند بابھ یستاذن اھلھ المره تلو المره، لیجعلھ معلما من معالم الایمان و لتعرف الامھ من یتبع

الرسول ممن ینقلب على عقبیھ.

و كان من جملھ الامور التي ندم علیھا ابوبكر قبل موتھ كشفھ لبیت فاطمة علیھاالسلام مما یدل على ارتكاز ھذا المفھوم في ذھنھ،

و سیاتى الحدیث عن ذلك فیما بعد.



ھذه بعض الخطوات التي خطاھا رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في طریق الاعداد لدور الزھرا علیھاالسلام المرتقب في

مھمھ تثبیت اركان و اسس الإمامة بصیغتھا العملیھ التنفیذیھ.

ان ھذا الموضوع یستحق بحثا اعمق و اشمل مما تقدم لاستكشاف الحكمھ النبویھ في جمیع خطوات اعداد الأرضیھ لتثبیت خط

الإمامة من بعد النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و التي قادتھا الزھراء صلوات �َّ و سلامھ علیھا، اذ ھناك الثیر ما یجب ان

یبحث و ھو یستحق قدرا اكبر من الاستقصاء و الدقھ.

طبیعھ الموضوع و خصوصیھ الزھراء «الخلافة و نظام الحكم»

من الموكد ان اى رسالھ أو نظام یعتما في مسالھ استمراره و بقاءه على جملھ مقومات اساسیھ و ما من شك ان موضوع (الحاكم

و طبیعھ نظام الحكم و شكلھ) من اھم تلك المقومات.

و السوال ھنا: ھل حدد النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم نظام الحكم و شكلھ و طبیعتھ؟

و ھل ھذا النظام ھو نظام الشورى. و اذا كان كذلك فما ھى اسس ھذا النظام؟ و كیف یطبق و من المسوول عن تطبیقھ؟ و ھل

یقصد بالشورى تحكیم راى الاكثریھ على الاقلیھ، ام ان الشورى یراد بھا مدارسھ الامور و القضایا الاساسیھ و یكون البت فیھا

لجھھ اخرى؟ ام ھى شورى أھل العقد لا شورى الامھ؟

ام ان الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اختار نظام الإمامة فنصب علیا علیھ السلام ولیا على الامھ بعده و اوكل إلیھ تنظیم

تفاصیل ذلك، و ترسیخ نظام الحكم الذي ھو بطبیعتھ یحتاج إلى فتره زمینھ طویلھ من الممارستھ العملیھ الصحیحھ، و تربیھ الامھ

على تفھم تلك الممارسھ و استیعابھا، و تحدید اتجاه صحیح لھا في مجال ممارستھا لھا؟

و نحن من البدایھ نقول و على ضوء طبیعھ ھذا البحث، و قناعتنا العقائدیھ، ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم نصب علیا علیھ

السلام خلیفھ بعده، و سخر لاجل تحقیق ھذا الھدف كل

الوسائل الممكنھ، سواء كانت على مستوى النص، أو الممارسھ العملیھ القریبھ من الممارسھ الفعلیھ للحكم في زمن النبى و في

حیاتھ(15).

و لا یعنى ذلك اننا نرفض مبدا الشورى من الاساس و انما الكلام في ان الشورى ھل ھى نظام الحكم في الاسلام، ام ھى مفرده من

مفردات النظام، و على اساس الفرض الثاني یقوم ھذا البحث بعد ان ثبت بالنوص القطعیھ ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

نظریا- على الاقل- نص على أمیرالمؤمنین علي علیھ السلام خلیفھ بعده، و ھى في الوقت نفسھ الصدیقھ الزھراء لتمارس دورا

خاصا لا یستطیع غیرھا اداءه، بعد ان استنفذ الوسائل الاخرى المالوفھ في مجال التشریع، و اھمھا النص- الكتاب و السنھ- الذي

قد یفرغ من محتواه من خلال التاویل أو التفسیر أو التخصیص بالخبر كما حصل في آیھ الارث التبى خصصت ب(نحن معاشر

الانبیاء لا نورث)، و التي على اساسھا حرمت الزھراء من ارثھا، و امثال ذلك كثیر. فاراد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان یجعل

موشرا مادیا محسوسا لا یخضع لتلك الموثرات، و المتمثل بابنتھ فاطمة الزھراء، لیحدد الاتجاه الصحیح لمسیره الخلافة، و تحدید

شخصیھ الخلفیھ و تعیینھا.

و ھذه المھمھ من اصعب المھام على الاطلاق لسعھ الفارق بین النظریھ و التطبیق، و البون الشاسع بینھما، و صعوبھ تحدى

الواقع الاجتماعى المخالف للنظریھ، و الذي عبر عنھ القرآن الكریم في قول الحق (یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك و ان

لم تفعل فما بلغت رسالتھ و�َّ یعصمك من الناس)(16).



فان الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم على صعید الواقع قد ابلغ الرسالھ بكل جوانبھا العقائدیھ و التشریعیھ، و الایھ الكریمھ

نزلت في اواخر حیاتھ- في حجھ الوداع- فما ھو الامر الذي لم یبلغ غیر تعیین الخلیفھ، و الذي ثم الابلاغ بھ في قضیھ الغدیر

المعروفھ التي اعقبھا نزول قولھ تعالى(الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دینا)(17).

اما على الصعید العملى فان تطبیق ذلك- اى استخلاف النبى لعلى- لیس بالامر الھین الیسیر، و لا یكفى مجرد الابلاغ لالتزام الامھ

بھ، و لا یمكن من الناحیھ العملیھ ان یترك النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ھذا لامر من دون اتخاذ احتیاطات عملیھ في طریق

اعداد الأرضیھ المناسبھ للخلیفھ المرتقب.

و قبل ان ندخل في التفاصیل لندع ھذه الرویھ جنانبا و نبحث بموضوعیھ و تجرد، و بعیدا عن النصوص الشرعیھ، و واقع

المسیره الاسلامیھ بعد وفاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم مباشره و ما اكتنف ذلك من احداث، و نتعرف من خلال رویھ

موضوعیھ و منطقیھ على ما یمكن ان یكون علیھ موقف الرسول القائد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من مستقبل الاسلام من بعده

ھل تركھ لمھب الریاح لتبدد تلك الجھود الجباره و لتضحیات الھائلھ التي بذلھا ھو والثلھ الطاھره من اصحابھ في سبیل ارساء

صرح الاسلام و تثبیت قواعده، ام انھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم خطط لمستقبل الاسلام و حدد معالم المسیره من بعده و بذل كل

ما عنده لتكریس الرویھ الربانیھ لما یجب ان یكون علیھ الوضع من بعده، و لم یرحل الا بعد ان انجز تلك المھمھ (الیوم اكملت لكم

دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دینا)(18).

منطلقین من ذلك إلى التعرف على دور الزھرا علیھاالسلام و طبیعھ مھمتھا.

لقد ناقش ھذه القضیھ الامام الشھید السید محمد باقر الصدر رضى �َّ عنھ نقاضا عقلیا موضوعیا في كتابھ القیم (بحث حول

الولایھ) و حصر الاحتمالات الممكنھ لما كان یمكن ان یقول بھ الرسول لمعاجلھ ھذه القضیھ و بحثھا على ضوء العقل و الواقع و

استخلص من ذلك النتجیھ المنطقیھ التي تنسجم مع عظمھ الدین و قائد الاسلام العظیم محمد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم الذي كان

احرص البشر جمیعا على مستقبل الاسلام و الامھ الاسلامیھ.

ان من اھم فقرات ھذا الكتاب ھو البحث عن موقف النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من مستقبل الدعوه الاسلامیھ بعد وفاتھ صلى

�َّ علیھ و آلھ و سلم، ھل حدد طبیعھ نظام الحكم و شكلھ السیاسى؟ و ھل اوصى لاحد من بعده ام لا؟

و لم اجد اروع مما كتبھ الامام الشھید الصدر رضى �َّ عنھ في كتابھ الیم (بحث حول الولایھ) فاحببت ان استفید من بحثھ مومنا

ان احدا لا یستطیع ان یاتى بمثل ما اتى بھ، فعلیھ رضوان �َّ و جعل روحھ مع اجداده الكرام في الجنان.

لخص الامام الشھید الصدر الرق التي كان بامكان الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم نھجھا بثلاثھ:

الطریق السلبى

اولھا: الطریق السلبى، و ذلك بان یقف صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من مستقبل الدعوه موقفا سلبیا، و یكتفى بممارسھ دوره قیاده

الدعوه و توجیھھا فتره حیاتھ و یترك مستقبلھا للظروف و الصدف.

و یرى رضى �َّ عنھ ان ھذه السلبیھ لا یمكن افتراضھا في النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لانھا انا تنشا

من احد امرین كلاھما لا ینطبق علیھا.

الامر الاول: ھو ان نفترض انھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان یعتقد ان الاھمال و السلبیھ لا توثر على مستقبل الدعوه الاسلامیھ.



و الامر الثاني ھو ان نفترض انھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان ینظر إلى الدعوه نظره مصلحیھ فلا یھمھ الا ان یحافظ علیھا ما

دام حیا لیستفید منھا، و یستمتع بمكاسبھا، و لا یعنى بحمایھ مستقبلھا بعد وفاتھ.

اما الامر الاول فناقشھ بان ھذا الاعتقاد لا مبرر لھ من الواقع اطلاقا، بل ان طبیعھ الاشیاء كانت تدل على خلافھ، لان الدعوه- بحكم

كونھا عملا تغییر انقلابیا في بدایتھ، یستھدف بناء امھ، و استئصال كل جذور الجاھلیھ منھا- تتعرض لاكبر الاخطار اذا خلت

الساحھ من قائدھا دون اى تخطیط فھنالك:

اولا- الاخطار التي تنبع عن طبیعھ مواجھھ الفراغ دون اى تخطیط مسبق، و عن الضروره الانیھ لاتخاذ موقف مرتجل في ظل

الصدمھ العظیمھ بفقد النبى فان الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اذا ترك الساحھ دون تخطیط لمصیر الدعوه فسوف تواجھ

الامھ و لاول مره مسوولیھ التصرف بدون قائدھا تجاه اخطر مشاكل الدعوه، و ھى لا تمتلك اى مفھوم سابق بھذا الصدد. و سوف

یتطلب منھا الموقف تصرفا سریعا انیا على رغم خطوره المشكلھ، لان الفراغ لا یمكن ان یستمر، و سوف یكون ھذا التصرف

السریع في لحظھ الصدمھ التي تمنى بھا الامھ و ھى تشعر بفقدھا لقائدھا الكبیر، ھذه الصدمھ التي تزعزع بطبیعتھا سیر التفكیر،

و تبعث على الاضطراب حتى انھا جعلت صحابیا معروفا یعلن- بفعل الصدمھ- ان النبى لم یمت و لن یموت فقد قال عمر بن

الخطاب:

من قال ان محمدا مات قتلتھ بسیفى ھذا و انا رفع إلى السماء(19).

نعم سیكون مثل ھذا التصرف محفوفا بالخطر غیر محمود العواقب.

ثانیا: و ھناك الاخطار التي تنجم عن عدم النضج الرسالى بدرجھ تضمن للنبى- سلفا- موضوعیھ التصرف الذي سوف یقع، و

انسجامھ مع الاطار الرسالى للدعوه، و تغلبھ على التناقضات الكامنھ التي كانت لا تزال تعیش في زوایا نفوس المسلمین على

اساس الانقسام إلى مھاجرین و انصار، أو قریش و سائر العرب، أو مكھ و المدینھ.

ثالثا: ھناك الاخطار التي تنشا لوجود القطاع المتستر بالاسلام، والذى كان یكید لھ في حیاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

باستمرار، و ھو القطاع الذي كان یسمیھ القرآن بالمنافقین. و اذا اضفنا إلیھم عددا كبیرا ممن اسلم بعد الفتح استسلاما للامر

الواقع لا انفتاحا على الحقیقھ، نستطیع حینئذ ان نقدر الخطر الذي یمكن لھذه العناصر ان تولده، و ھى تجد فرصھ لنشاط واسع في

فراغ كبیر مع خلو الساحھ من رعایھ القائد.

فلم تكن اذا خطوره الموقف بعد وفاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم شیئا یمكن ان یخفى على اى قائد مارس العمل العقائدى

فضلا عن خاتم الانبیاء.

و اذا كان ابوبكر لم یشا ان یترك الساحھ دون ان یتدخل تدخلا ایجابیا في ضمان متسقبل الحكم بحجھ الاحتیاط للامر، و اذا كان

الناس قد ھرعوا إلى عمر حین ضرب قائلین: یا امیرالمومنین لو عھدت عھدا. و كل ذلك خوفا من الفراغ الذي سوف یخلفھ

الخلیفھ بالرغم من التركیز السیاسى و الاجتماعى الذي كانت الدعوه قد بلغتھ بعد عقد من وفاه الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم. و اذا كان عمر قد اوصى إلى ستھ تجاوبا مع شعور الاخرین بالخطر. و اذا كان عمر یدرك- بعمق- خطوره الموقف في یوم

السقیفھ، و ما كان بالامكان ان تودى إلیھ خلافھ ابى بكر بشكلھا المرتجل من مضاعفات اذ یقول: «ان بیعھ ابى بكر كانت فلتھ غیر

ان �َّ وقى شرھا».



و اذا كان ابوبكر نفسھ یعتذر عن تسرعھ إلى قبول الحكم، و تحمل المسوولیات الكبیره، بانھ شعر بخطوره الموقف و ضرروه

الاقدام السریع على حل ما اذ یقول -

و قد عوتب على قبول السلطھ- ان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قبض و الناس حدیثو عھد بالجاھلیھ فخشیت ان یفتتنوا و

ان اصحابى حملونیھا».

و اذا كان كل ذلك صحیحا فمن البدیھى اذن ان یكون رائد الدعوه و نبیھا اكثر شعورا بخطر السلبیھ، و اكبر ادراكا و اعمق فھما

لطبیعھ الموقف و متطلبات العمل التغییرى الذي یمارسھ في امھ حدیثھ عھد بالجاھلیھ على حد تعبیر ابى بكر».

الامر الثاني:

ان الامر الثاني الذي یمكن ان یفسر سلبیھ القائد تجاه مستقبل الدعوه و مصیرھا بعد وفاتھ، انھ على رغم شعوره بخطر ھذا

الموقف لا یحاول تحصین الدعوه ضد ذلك الخطر، لانھ ینظر إلى الدعوه نظره مصلحیھ فلا یھمھ الا ان یحافظ علیھا ما دام حیا

لیستفید منھا، و یستمتع بمكاسبھا، و لا یعنى بحمایھ مستقبلھا بعد وفاتھ.

و ھذا التفسیر لا یمكن ان یصدق على النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم حتى اذا لم نلاحظھ بوصفھ نبیا و متربطا با�َّ سبحانھ و

تعالى في كل ما یرتبط بالسالھ، و افترضناه قائدا رسالیا كقاده الرسالات الاخرى، لان تاریخ القاده الرسالیین لا یملك نظیرا للقائد

الرسول محمد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في اخلاصھ لدعوتھ و تفانیھ فیھا، و تضحیتھ من اجلھا إلى آخر لحظھ من حیاتھ. و كل

تاریخھ یبرھن على ذلك، فقد كان صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم على فراش الموت و قد ثقل مرضھ، و ھو یحمل ھم معركھ كان قد

خططا لھا، و جھز جیش اسامھ لخوضھا، فكان یقول: (جھزوا جیش اسامھ، انفذوا جیش اسامھ، اسلوا بعث اسامھ) یكرر ذلك و

یغمى علیھ بین الحین و الحین.

فاذا كان اھتمام الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بقضیھ من قضایا الدعوه یبلغ إلى ھذه الدرجھ و ھو یجود بنفسھ على فراش

الموت، و لا یمنعھ علمھ بانھ سیموت قبل ان یقطف ثمار تلك المعركھ عن تبنیھ لھا، و ان تكون ھمھ الشاغل و ھو یلفظ انفاسھ

الاخیره فكیف یمكن ان نتصور ان النبى لا یعیش ھموم مستقبل الدعوه، و لا یخطط لسلامتھا بعد وفاتھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

من الاخطار المرتقبھ؟

و اخیرا فان في سلوك الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في مرضھ الاخیر رقما واحدا یكفى لنفى الطریق الاول، و للتدلیل على

ان القائد الاعظم نبینا محمد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان ابعد ما یكون من فرضیھ الموقف السلبى تجاه مستقبل الدعوه لعدم

الشعور بالخطر، أو لعدم الاھتمام بشانھ، و ھذا الرقم اجمعت صحاح المسلمین جمیعا- سنھ و شیعھ- على نقلھ: و ھو ان الرسول

صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لما حضرتھ الوفاه، و في البیت رجال فیھم عمر بن الخطاب قال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: ائتونى

بالكتف و الدواه اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا) فان ھذه المحاولھ من القائد الكریم المتفق على نقلھا و صحتھا تدل بكل وضوح

على انھ كان یفكر في اخطار المستقبل، و یدرك بعمق ضروره التخطیط لتحصین الامھ من الانحراف، و حمایھ الدعوه من التمیمع

و الانھیار.

فلیس اذا من الممكن افتراض الموقف السلبى من النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بحال من الاحوال».

الطریق الایجابى

و ناقش الامام الشھید الصدر رضى �َّ عنھ الریق الثاني الذي اسماه بالطریق الایجابى الممثل بالشورى فقال:



ان الطریق الثاني ھو ان یخطط الرسول القائد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لمستقبل الدعوه بعد وفاتھ، و یتخذ موقفا ایجابیا، فیجعل

القیمومھ على الدعوه و قیاده التجربھ للامھ ممثلھ- على اساس نظم الشورى- في جیلھا العقائدى الاول الذي یضم مجموع

المھاجرین و الانصار. فھذا الجیل للامھ ھو الذي سیكون قاعده للحكم، و محورا لقیاده الدعوه في خط نموھا.

بالنسبھ لھذا الافتراض یلاحظ ھنا: ان طبیعھ الاشیاء، و الواضع العام الثابت عن الرسول الاكرم و الدعوه و الدعاه یرفض ھذه

الفرضیھ، و ینفى ان یكون النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قد انتھج ھذا الطریق، و اتجھ إلى ربط قیاده الدعوه بعده مباشره

بالامھ ممثلھ في جیلھا الطلیعى من المھاجرین و الانصار إلى اساس نظام الشورى.

و فیما یلى بعض النقاط التي توضح ذلك:

النقطھ الاولى: لو كان النبى قد اتخذ من مستقبل الدعوه بعده موقفا ایجابیا یستھدف وضع نظام الشورى موضع التطبیق بعد وفاتھ

مباشره، و اسناد زعامھ الدعوه إلى القیاده التي تنبثق عن ھذا النظام لكان من ابده الاشیاء التي یتطلبھا ھذا الموقف الایجابى ان

یقوم الرسول القائد بعملیھ توعیھ للامھ و الدعاه على نظام الشورى و حدوده و تفاصیلھ، و اعطائھ طابعا دینیا مقدسا، و اعداد

المجتمع الاسلامى اعداد فكریا و روحیا لتقبل ھذا النظام، و ھو مجتمع نشا من مجموعھ من العشائر لم تكن قد عاشت قبل الاسلام

وضعا سیاسیا على اساس الشورى، و انما كانت تعیش في الغالب وضع زعامات قبلیھ و عشائریھ تتحكم فیھا القوه و الثروه و

عامل الوراثھ إلى حد كبیر.

و نستطیع بسھولھ ان ندرك ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لم یمارس عملیھ التوعیھ على نظام الشورى و تفاصیلھ

التشریعیھ و مفاھیمھ الفكریھ، لان ھذه العملیھ لو كانت قد انجزت لكن من الطبیعى ان تنعكس و تنجسد في الاحادیث الماثوره عن

النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و في ذھنیھ الامھ، أو على الاقل في ذھنیھ الجیل الطلیعى منھا الذي یضم المھاجرین و الاصنار

بوصفھ ھو المكلف بتطبق نظام الشورى، مع اننا لا نجد في الاحادیث عن النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اى صوره تشریعیھ

محدده لنظام الشورى.

و اما ذھنیھ الامھ، أو ذھنیھ الجیل الطلیعى منھا فلا نجد فھا اى ملامح أو انعكاسات محدده لتوعیھ من ذلك القبیل. فان ھذا الجیل

كان یحتوى على اتجاھین:

احدھما- الاتجاه الذي یتزعمھ أھل البیت.

و الاخر- الاتجاه الذي تمثلھ السقیفھ و الخلافة التي قامت فعلا بعد وفاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.

فاما الاتجاه الاول: فمن الواضح انھ كان یومن بالوصایھ و الإمامة، و یوكد على القرابھ، و لم ینعكس منھ الایمان بفكره الشورى.

و اما الا تجاه الثاني: فكل الارقام و الشواھد في حیاتھ و تطبیقھ العملى تدل بصوره لا تقبل الشك على انھ لم یكن یومن بالشورى،

و لم یبن ممارستھ الفعلیھ على اساسھا، و الشيء نفسھ نجده في سائر قطاعات ذلك الجیل الذي عاصر وفاه الرسول الاعظم صلى

�َّ علیھ و آلھ و سلم من المسلمین.

و نلاحظ بھذا الصدد للتاكد من ذلك ان ابابكر حینما اشتدت بھ العلھ عھد إلى عمر بن الخطاب، فامر عثمان ان یكتب عھده و كتب:

(بسم �َّ الرحمن الرحیم ھذا ما عھد بھ ابوبكر خلیفھ رسول �َّ إلى المومنین والمسلمین.

سلام علیكم، فانى احمد �َّ الیكم اما بعد: فانى استعملت علیكم عمر بن الخطاب فاسمعوا و اطیعوا).

و دخل على عبد الرحمن فقال:



؟ كیف اصبحت یا خلیفھ رسول �َّ

فقال: اصبحت مولیا، و قد زدتمونى على ما بى اذ رایتمونى استعملت رجلا منكم، فكلكم قد اصبح ورما انفھ، و كل یطلبھا لنفسھ).

و واضح من ھذا الاستخلاف و ھذا الاستنكار للمعارضھ ان الخلیفھ لم یكن یفكر بعقلیھ نظام الشورى، و انھ كان یرى من حقھ

تعیین الخلیفھ، و ان ھذا التعیین یفرض على المسلمین الطاعھ، و لھذا امرھم بالسمع والطاعھ. فلیس ھو مجرد ترشیح أو تنبیھ،

بل ھو الزام و نصب.

و نلاحظ ایضا ان عمر راى ھو الاخر ایضا ان من حقھ فرض الخلیفھ على المسلمین،ففرضھ في نطاق ستھ اشخاص، و أو كل امر

التعیین إلى السنھ انفسھم دون ان یجعل لسائر المسلمین اى دور حقیقى في الانتخاب(20) و ھذا یعنى ان عقلیھ نظام الشورى لم

تتمثل في طریقھ الاستخلاف التي انتھجھا عمر، كما لم تتمثل من قبل في الطریقھ التي سلكھا الخلفیھ الاول.

و قد قال عمر- حین طلب منھ الناس الاستخلاف (لو ادركنى احد رجلین فجعلت ھذا الامر إلیھ لوثقت بھ، سالم مولى ابى حذیفھ، و

ابى عبیده بن الجراح، و لو كان سالم حیا ما جعلتھا شورى).

و قد قال ابوبكر لعبد الرحمن بن عوف و ھو یناجیھ على فراش الموت: (وددت ان سالت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

لمن ھذا الامر فلا ینازعھ احد).

و حینما تجمع الانصار في السقیفھ لتامیر سعد بن عباه قال منھم قائل:

ان ابت مھاجره قریش فقالوا نحن المھاجرون و نحن عشیرتھ و اولیاوه، فقالت طائفھ منھم اذن نقول منا امر و منكم امیر و لن

نرضى بدون ھذا منھم ابدا).

و حینما خطب ابوبكر فیھم قال:

، و اوسط العرب انسابا). (كنا معاشر المسلمین المھاجرین اول الناس اسلاما، و الناس لنا في ذلك تبع، نحن عشیره رسول �َّ

و حینما اقترح الانصار ان تكون الخلافة دوریھ بین المھاجرین و الانصار رد ابوبكر قائلا:

(ان رسول �َّ لما بعث عظم على العرب ان یتركوا دین آبائھم فخالفوه و شاقوه، و خص �َّ المھاجرین الاولین من قومھ

بتصدیقھ... ھم اول من عبد�َّ في الأرض، و ھم اولیاوه و عترتھ، و احق الناس بالامر بعده، لا ینازعھم فیھ الا ظالم).

و قال الحباب بن المنذر و ھو یشجع الانصار على التماسك:

(املكوا علیكم ایدیكم انما الناس في فیئكم و ظلكم فان ابى ھولاء فمنا امیر و منھم امیر).

و قد رد علیھ عمر قائلا:

(ھیھات لا یجتمع سیفان في غمد... من ذا یخاصمان في سلطان محمد و میراثھ و نحن اولیاوه و عشیرتھ الا مدل بباطل، و أو

متجانف لاثم، أو متورط في ھلكھ(21) ان الطریقھ التي مارسھا الخلیفھ الاول و الخلیفھ الثاني للاستخلاف، و عدم استنكار عامھ

المسلمین لتلك الطریقھ، و الروح التي سادت على منطق الجناحین المتنافسین من الجیل الطلیعى، المھاجرین و الانصار یوم

السقیفھ، و الاتجاه الواضح الیذ بدا لدى المھاجرین نحو تقریر مبدا انصحار السلطھ بھم، و عدم مشاركھ الانصار في الحكم، و

التاكید على المبررات الوراثیھ التي تجعل من عشیرتھ اولى العرب بمیراثھ. و استعداد كثیر من الانصار لتقبل فكره امیرین، احدھما

من الانصار و الاخر من المھاجرین، و اعلان ابى بكر الذي فاز بالخلافة في ذلك الیوم عن اسفھ لعدم السوال من النبى عن صاحب

الامر. كل ذلك یوضح بدرجھ لا تقبل الشك ان ھذا لجیل الطلیعى من الامھ الاسلامیھ بما فیھ القطاع الذي تسلم الحكم بعد وفاه النبى



لم یكن یفكر بذھنیھ الشورى، و لم یكن یملك فكره محدده عن ھذا النظام، فكیف یمكن ان نتصور ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم قد مارس عملیھ توعیھ على نظام الشورى تشریعیا و فكریا، و اعد جیل المھاجرین و الانصار لتسلم قیاده الدعوه بعده على

اساس ھذا النظام لتسلم قیاده الدعوه بعده على اساس ھذا النظام، ثم لا نجد لدى ھذا الجیل تطبیقا واعیا لھذا النظام أو مفھوما

محددا عنھ؟

كما اننا لایمكن ان نتصور- من ناحیھ اخرى- ان الرسول القائد یضع ھذا النظام، و یحدده تشریعیا و مفھومیا ثم لا یقوم بتوعیھ

المسلمین علیھ و تثقیفھم بھ.

و ھكذا یبرھن ما تقدم على ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لم یكن طرح الشورى كنظام بدیل على الامھ، اذ لیس من الممكن

عاده ان تطرح بالدرجھ التي تتناسب مع اھمیتھا ثم تختفى اختفاء كاملا عن الجمیع و عن كل الاتجاھات.

و مما یوضح ھذه الحقیقھ بدرجھ اكبر ان نلاحظ:

اولا: ان نظام الشورى كان نظاما جدیدا بطبیعتھ على تلك البیئھ التي لم تكن قد مارست قبل النبوه اى نظام مكتمل للحكم، فكان لابد

من توعیھ مكثفھ و مركزه علیھ كما اوضحنا ذلك.

ثانیا: ان الشورى كفكره مفھوم غائم لا یكفى طرحھ ھكذا لامكان وضعھ موضع التنفیذ ما لم تشرح تفاصیلھ و موازینھ و مقاییس

التفضیل عند اختلاف الشورى، و ھل تقوم ھذه المقاییس على اساس العدد و الكم، أو على اساس الكیف و الخبره؟الى غیر ذلك

مما یحدد للفكره معالمھا و یجعلھا صالحھ للتطبیق فور وفاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.

ثالثا: ان الشورى تعبر في الحقیقھ عن ممارسھ للامھ- بشكل أو آخر- للسلطھ عن طریق التشاور و تقریر مصیر الحكم. فھى

مسوولیھ تتعلق بعدد كبیر من الناس ھم كل الذین تشملھم الشورى، و ھذا یعنى انھا لو كانت حكما شرعیا یجب وضعھ موضع

التنفیذ عقیب وفاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لكان لابد من طرحھ على اكبر عدد من اولئك الناس لان موقفھم من الشورى

ایجابى، وكل منھم یتحمل قسطا من المسوولیھ.

و كل ھذه النقاط تبرھن على ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في حال تبنیھ لنظام الشورى كبدیل لھ بعد وفاتھ یتحتم علیھ ان

یطرح فكره الشورى على نطاق واسع و بعمق و باعداد نفسى عام، و مل ء لكل الثغرات، و ابراز لكل التفاصیل التي تجعل الفكره

عملیھ، و طرح للفكره على ھذا المستوى كما و كیفا و عمقا، لا یمكن ان یمارسھ الرسول الاعظم صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ثم

تنطمس معالمھ لدى جمیع المسلمین الذین عاصروه إلى حین

وفاتھ صلوات �َّ علیھ.

و قد یفترض ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان قد طرح فكره الشوره بالصوره اللازمھ، و بالحجم الذي یتطلبھ الموقف كما

و كیفا و استوعبھا المسلمون، غیر ان الدوافع السیاسیھ استیقظت فجاه و حجبت الحقیقھ و فرضت على الناس كتمان ما سمعوه

من النبى فیما یتصل بالشورى و احكامھا و تفاصیلھا.

غیر ان ھذا الافتراض لیس عملیا، لان تلك الدوافع مھما قیل عنھا فھى لا تشمل المسلمین الاعتیادیین من الصحابھ الذین لم

یساھموا في الاحداث السیاسیھ عقب وفاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و لا في بناء ھرم السقیفھ، و كان موقفھم موقف

المترسل، و ھولاء یمثلون في كل مجتمع جزاء كبیرا من الناحیھ العددیھ مھما طغى الجانب السیاسى علیھ.



فلو كانت الشورى مطروحھ من قبل النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بالحجم المطلوب لما اختص الاستماع إلى نصوصھا باصحاب

تلك الدوافع، بل لسمعھا مختلف الناس، و لا نعكست بصوره طبیعیھ عن طریق الاعتیادیین من الصحابھ كما انعكست فعلا

النصوص النبویھ على فضل الإمام علي علیھ السلام و وصایتھ عن طرق الصحابھ انفھسم، فیكف لم تحل الدوافع السیاسیھ دون ان

تصل الینا مئات الاحادیث- عن طریق الصحابھ- عن النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في فضل علي علیھ السلام و وصایتھ و

مرجعیتھ على الرغم من تعارض ذلك مع الاتجاه السائد و قتئذ، ولم یصلنا شيء ملحوظ من ذلك فیما یتصل بفكره الشورى؟ بل

حتى اولئك الذین كانوا یمثلون الاتجاه السائد كانوا في كثیر من الاحیان یختلفون في المواقف السیاسیھ و تكون من مصلحھ ھذا

الفریق أو ذاك ان یرفع شعار الشورى ضد الفریق الاخر. و مع ذلك لم نعھد ان فریقا منھم استعمل ھذا الشعار كحكم سمعھ من

النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فلا حظوا على سبیل المثال موقف طلحھ من تعیین ابى بكر لعمر و استنكاره لذلك و اعلانھ

السخط على ھذا التعیین، فانھ لم یفكر- على رغم ذلك- ان یلعب ضد ھذا التعیین بورقھ الشورى، و یشجب موقف ابى بكر

بانھ یخالف ما ھو المسموع من النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم عن الشورى و الانتخاب)

ثم تطرق السید الشھید الصدر رضى �َّ عنھ إلى قضیھ اساسیھ ھى قیمومھ الصحابھ على الدعوه الاسلامیھ فھل جعل النبى صلى

�َّ علیھ و آلھ و سلم القیمومھ لھم، و ھل عبئھم لتحمل ھذه المسوولیھ الكبیره، و اذا كان الامر كذلك فھل ھناك نصوص تدعم ھذه

الاتجاه؟ فاجاب رضى �َّ عنھ.

النقطھ الثانیھ:

ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لو كان قد قرر ان یجعل من الجیل الاسلامى الرائد، الذي یضم المھاجرین و الانصار من

صحابتھ قیما على الدعوه بعده و مسوولا عن مواصلھ عملیھ التغییر، فھذا یحتم على الرسول القائد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان

یعبى ء ھذا الجیل تعبئھ رسالیھ و فكریھ واسعھ، یستطیع ان یمسك بالنظریھ بعمق و یمارس التطبیق في ضونھا بوعى، و یضع

للمشاكل التي تواجھھا الدعوه باستمرار حلولھا النابعھ من الرسالھ خصوصا اذا لاحظنا ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان-

و ھو الذي بشر بسقوط كسرى و قیصر- یعلم بان الدعوه مقبلھ على فتوح عظیمھ، و ان الامھ الاسلامیھ سوف تضم إلیھا في غد

قریب شعوبا جدیده و مساحھ كبیره، و تواجھ مسوولیھ توعیھ تلك الشعوب على الاسلام، و تحصین الامھ من اخطار ھذا الانفتاح،

و تطبیق احكام الشریعھ على الراض المفتوحھ و على أھل الأرض، بالرغم من ان الجیل الرائد من المسلمین كان انظف الاجیال

التي توارثت الدعوه و اكثرھا استعدادا للتضحیھ. و بالرغم من كل ذلك لا نجد فیھ ملامح ذلك الاعداد الخاص للقیومھ على الدعوه،

و الثقیف الواسع العمیق على مفاھیمھا، و الارقام التي تبرر ھذا النفى كثیره لایمكن استیعابھا في ھذا المجال.

و یمكننا ان نلاحظ بھذا الصدد ان مجموع ما نقلھ الصحابھ من نصوص عن النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في مجال التشریع لا

یتجاوز بضع مئات من الاحادیث،بینما كان عدد الصحابھ یناھز اثنى عشر الفا على ما احصتھ كتب التاریخ. و كان النبى صلى �َّ

علیھ و آلھ و سلم یعیش مع الاف من ھولاء في بلد واحد و مسجد واحد صباحا و مساء، فھل یمكن ان نجد فى ھذه الارقام ملامح

الاعداد الخاص؟

و المعروف عن الصحابھ انھم كانوا یتحاشون من ابتداء النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بالسوال حتى ان احدھم كان ینتظر

فرصھ مجى ء اعرابى من خارج المدینھ یسال لیسمع الجواب، و كانوا یرون ان من الترف الذي یجب الترفع عنھ السوال عن حكم

قضایا لم تقع بعد و من اجل ذلك قال عمر على المنبر:



(احرج با�َّ على رجل سال عما لم یكن فان �َّ قد بین ما ھو كائن).

و قال: (لا یحل لاحد ان یسال عما لم یكن ان �َّ قد قضى فیما ھو كائن)(22) و جاء رجل یوما إلى ابن عمر یسالھ عن شيء فقال

لھ ابن عمر: (لا تسال عما لم یكن فانى سمعت عمر بن الخطاب یلعن من سال عما لم یكن)(23) .

و سأل رجل ابى بن كعب عن مسالھ قال:

یا بنى اكان الذي سالتنى؟

قال: لا.

قال: اما لا فاجلنى حتى یكون)(24)

و قرا عمر یوما القران فانتھى إلى قولھ تعالى (فانبتنا فیھا حبا و عبنا و قضبا و زیتونا و نخلا و حدائق غلبا و فاكھھ و ابا)(25)

.

قال: كل ھذا عرفناه فما الاب؟ ثم قال: ھذا لعمر �َّ ھو التكلف فما علیك ان لا تدرى ما الاب، اتبعوا ما بین لكم ھداه من الكتاب

فاعملوا بھ، و ما لم تعرفوه فكلوه إلى ربھ).

و ھكذا نلاحظ اتجاھا لدى الصحابھ إلى العزوف عن السوال الا في حدود المشاكل المحدوده الواقعھ.

و ھذا الاتجاه ھو الذي ادى إلى ضئالھ عدد النصوص التشریعھ التي نقلوھا عن الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و ھو الذي

ادى بعد ذلك إلى الاحتیاج إلى مصادر اخرى غیر الكتاب و السنھ كالاستحسان و القیاس و غیرھما من الوان الاجتھاد التي یتمثل

فیھا العنصر الذاتى للمجتھد، الامر الذي ادى إلى تسرب شخصیھ الانسان بذوقھ و تصوراتھ الخاصھ إلى التشریع، و ھذا الاتجاه

ابعد ما یكون عن عملیھ الاعداد الرسالى الخاص التي كانت تتطلب تثقیفا واسعا لذلك الجیل و توعیھ لھ على حلول الشریعھ

للمشاكل التي سوف یواجھھا عبر قیادتھ.

و كما امسك الصحابھ عن مبادره النبى بالسوال كذلك امسكوا عن تدوین آثار الرسول الاعظم صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و سنتھ

على رغم انھا المصدر الثاني من مصادر الاسلام، و ان التدوین كان ھو الاسلوب الوحید للحافظ علیھا و صیانتھا من الضیاع و

التحریف، فقد اخرج الھروى في ذم الكلام عن طریق یحیى بن سعد عن عبد�َّ بن دینار قال:

(لم یكن الصحابھ و لا التابعون یكتبون الاحادیث و انما كانوا یودونھا لفظا و یاخذونھا حفظا).

بل ان الخلیفھ الثاني- على ما في طبقات ابن سعد- ظل یفكر في الموقف الافضل تجاه سنھ الرسول، و استمر بھ التفكیر شھرا ثم

اعلن منعھ عن تسجیل شيء من ذلك و بقیت سنھ الرسول الاعظم التي ھى اھم مصدر للاسلام بعد الكتاب الكریم في ذمھ القدر

یتحكم فیھا النسیان تاره، و التحریف اخرى، و موت الحفاظ ثالثھ طیلھ مائھ و خمسین سنھ تقریبا.

و یستثنى من ذلك اتجاه أھل البیت فانھم دابوا على التسجیل و التدوین منذ العصر الاول، و قد استفاضت روایاتنا عن ائمھ أھل

البیت بان عندھم كتابا ضخما مدونا باملاء رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و خط على بن ابى طالب علیھ السلام فیھ جمیع

سنن رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.

فھل ترى بربك ان ذلك الاتجاه الساذج- ان كانت المسالھ مسالھ سذاجھ- الذي ینفر من السوال عن واقعھ قبل حدوثھا و یرفض

تسجیل سن النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بعد صدورھا كفوا لزعامھ الرسالھ الجدیده و قیادتھا في اھم واصعب مراحل مسرتھا

الطویلھ؟.



او ھل ترى بربك ان الرسول الاعظم صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان یترك سنتھ مبعثره بدون ضبط و تسجیل مع انھ یامر بالتمسل

بھا؟. أو لم یكن من الضرورى اذا كان یمھد لفكره الشورى حقا ان یحدد للشروى دستورھا و یضبط سنتھ لكى تسیر الشورى على

منھاج ثابت محدد لا تتلاعب بھ الاھواء؟

الیس التفسیر الوحید المعقول لھذا الموقف من النبى انھ كان قد اعد الامام علیا للمرجعیھ و زعامھ التجربھ بعده، و اودعھ سنتھ

كاملھ، و علمھ الف باب من العلم.

و قد اثبتت الاحدات بعد و فاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان جیل المھاجرین و الانصار لم یكن اى تعلیمات محدده عن كثیر

من المشاكل الكبیره التي كان من المفروض ان تواجھھا الدعوه بعد النبى، حتى ان المساحھ الھائلھ من الأرض التي امتد إلیھا

الفتح الاسلامى، لم یكن لدى الخلیفھ و الوسط الذي یسنده، اى تصور محدد عن حكمھا الشرعى، و عما اذا كانت تقسم بین

المقاتلین أو تجعل وقفا على المسلمین عموما. فھل یمكننا ان نتصور ان النبى یوكد للمسلمین انھم سوف یفتحون ارض كسرى و

قیصر، و یجعل من جیل المھاجرین و الانصار القیم على الدعوه، و المسوول عن ھذا الفتح ثم لا یخبره بالحكم الشرعى الذي یجب

ان یطبقھ على تلك المساحھ الھائلھ من الدنیا التي سوف یمتد إلیھا الاسلام؟.

بل اننا نلاحظ اكثر من ذلك: ان الجیل المعاصر للرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لم یكن یملك تصورات واضحھ محدده حتى في

مجال القضایا الدینیھ التي كان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یمارسھا مئات المرات و على مراى و مسمع من الصحابھ. و نذكر

على سبیل المثال لذلك الصلاه على المیت فانھا عباده كان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قد مارسھا علانیھ مئات المرات،

و اداھا في مشھد عام من المشیعین و المصلین و بالرغم من ذلك یبدون ان الحصابھ كانوا لا یجدون ضروره معرفھ ھذه العباده ما

دام النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یودیھا، و ما داموا یتابعون فیھا النبى فصلا بعد فصل. و لھذا وقع الاختلاف بینھم بعد وفاه

النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في عدد التكبیرات في صلاه المیت فقد اخرج الطحاوى عن ابراھیم قال: قبض رسول �َّ و الناس

مختلفون في التكبیر على الجنازه، لا تشاء ان تسمع رجلا یقول سمعت رسول �َّ یكبر خمسا، و آخر یقول سمعت رسول �َّ یكبر

اربعا، فاختلفوا في ذلك حتى قبض ابوبكر، فلما ولى عمر و راى اختلاف الناس في ذلك شق علیھ جدا، فارسل إلى رجال من

اصحاب رسول �َّ فقال: انكم معاشر اصحاب رسول �َّ متى تختلفون على الناس یختلفون من بعدكم، و متى تجتمعون على امر

یجتمع الناس علیھ فانظروا ما تجتمعون علیھ، فكانا ایقظھم فقالوا: نعم ما رایت یا امیرالمومنین.

و ھكذا نجد ان الصحابھ كانوا في حیاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یتكلون غالبا على شخص النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم و لا یشعرون بضروره الاستیعاب المباشر للاحكام و المفاھیم ما داموا في كنف النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.

و قد تقول ان ھذه الصوره التي عرضت عن الصحابھ و ما فیھا من ارقام على عدم كفائتھم للقیاده یتعارض مع ما نومن بھ جمیعا

من ان التربیھ النبویھ احرزت درجھ ھائلھ من النجاح و حققت جیلا رسالیا رائعا.

و الجواب: انا بما قدمناه قد حددنا الصوره الواقعیھ لذلك الجیل الواسع الذي عاصر وفاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم دون ان

نجد في ذلك ما یتعارض مع التقییم الایجابى بدرجھ عالیھ للتریبیھ النبویھ التي مارسھا الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في

حیاتھ الشریفھ، لاننا في نفس الوقت الذي نومن فیھ بان التربیھ النبویھ كانت مثلا ربانیا رائعا و بعثا رسالیا متمیزا في تاریخ العمل

النبوى على مر الزمن نجد ان الایمان بذلك و الوصول إلى تقییم حقیقى لمحصول ھذه التربیھ و نتائجھا لا یقوم على اساس

ملاحظھ النتائج بصوره منفصلھ عن ظروف التربیھ و ملابساتھا، و لا على اساس، ملاحظھ الكم بصوره منفصلھ عن الكیف.



ففى مجال تقییم التربیھ النبویھ یجب ان ناخذ بعین الاعتبار:

اولا: قصر الفتره الزمنیھ التي مارس النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فیھا تربیتھ، لانھا لا تتجاوز تقریبا عقدین من الزمن

بالنسبھ إلى اقدم صحبھ، و لا تتجاوز عقدا واحدا من الزمن بالنسبھ إلى الكثره الكاثره من الانصار، و لا تتجاوز ثلاث سنوات أو

اربع بالنسبھ إلى الاعداء الھائلھ التي دخلت الاسلام ابتداء منذ صلح الحدیبیھ، و استمرارا إلى حین فتح مكھ.

ثانیا: الوضع المسبق الذي كان ھولاء یعیشونھ من الناحیھ الفكریھ و الروحیھ و الدینیھ و السلوكیھ قبل ان یبدا النبى صلى �َّ

علیھ و آلھ و سلم بممارسھ دوره، و ما كانوا علیھ من سذاجھ و فراغ و عفویھ في مختلف مجالات حیاتھم.

ثالثا: ما زخرت بھ تلك الفتره من احداث و الوان الصراع السیاسى و العسكرى على جبھات متعدده، الامر الذي میز طبیعھ العلاقھ

بین الرسول الاعظم و صحابتھ من نوع العلاقھ بین شخص كالسید المسیح و تلامذتھ فلم تكن علاقھ مدرس و مرب متفرغ لاعداد

تلامذتھ، و انما ھى العلاقھ التي تتناسب مع موقع الرسول كمرب و قائد حرب و رئیس دولھ.

رابعا: ما واجھتھ الجماعھ السملمھ نتیجھ احتكاكھا باھل الكتاب، و بثقافات دینیھ متنوعھ من خلال صراعھا العقائدى الاجتماعى

فقد كان ھذا الاحتكاك و ما یطرحھ على الساحھ خصوم الدعوه الجدیده المثقفین بثقافات دینیھ سابقھ، مصدر قلق و اثاره مستمره.

و كلنا نعرف انھ شكل بعد ذلك تیارا فكریا اسرائیلیا تسرب بصوره عفویھ، أو بسوء نیھ إلى كثیر من مجالات التفكیر. و نظره

فاحصھ في القرآن الكریم تكفى لا كتشاف حجم المحتوى لفكر الثوره المضاده، و مدى اھتمام الوحى برصدھا و مناقشھ افكارھا.

خامسا: ان الھدف الذي كان یسعى المربى الاعظم صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لتحقیقھ على المستوى العام، و في تلك المرحلھ ھو

ایجاد القاعده الشعبیھ الصالحھ التي یمكن

لزعامھ الرسالھ الجدیده- في حیاتھ أو بعد وفاتھ- ان تتفاعل معھا و تواصل عن طریقھا التجربھ، و لم یكن الھدف المرحلى و قتئذ

تصعید الامھ إلى مستوى ھذه الزعامھ نفسھا بما تتطلبھ من فھم كامل للرسالھ، و تفقھ شامل على احكامھھا، و التحام مطلق مع

مفاھیمھا و تحدید الھدف في تلك المرحلھ بالدرجھ التي ذكرناھا كان امرا منطقیا تفرضھ طبیعھ العمل التغییرى، اذ لیس من

المعقول ان یرسم الھدف الا وفقا لممكنات عملیھ، و لا مكان عملى في حالھ كالحالھ التي واجھھا الاسلام الا ضمن الحدود التي

ذكرناھا، لان الفاصل المعنوى و الروحى و الفكرى و الاجتماعى بین الرسالھ الجدیده و بین الواقع الفاسد القائم و قتئذ كان لا

یسمح بالارتفاع بالناس إلى مستوى زعامھ ھذه الرسالھ مباشره.

سادسا: ان جزءا كبیرا من الامھ التي تركھا النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بوفاتھ كان یمثل مسلمھ الفتح، اى المسلمین الذین

دخلوا الاسلام بعد فتح مكھ و بعد ان اصحبت الرسالھ الجدیده سیده الموقف في الجزیره العربیھ سیاسا و عسكریا، و ھولاء لم یتح

للرسول الاعظم صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان یتفاعل معھم في الفتره القصیره التي اعقبت الفتح الا بقدر ضئیل، و كان جل تفاعلھ

معھم بوصفھ حاكما بحكم المرحلھ التي كانت الدولھ الاسلامیھ تمر بھا.

ففى اطار ھذه الامور الستتھ نجد ان التربیھ النبویھ انتجبت انتاجا عظیما، و حققت تحولا فریدا، و انشات جیلا صالحا موھلا لما

استھدفھ النبى من تكوین قاعده شعبیھ صالحھ للالتفات حول الزعامھ القائده للتجربھ الجدیده و اسنادھا،و لذلك نجد ان ذلك الجیل

كان یودى دوره كقاعده شعبیھ صالحھ مادامت الزعامھ القائده الرشیده كانت قائمھ في شخص النبى. و لو قدر لھذه الزعامھ ان

تاخذ مسارھا الربانى لظلت القاعده تودى دورھا الصالح، غیر ان ھذا لا یعنى بحال من الاحوال انھا مھیاه فعلا لكى تتسلم ھذه

الزعامھ، و تقود بنفسھا التجربھ الجدیده، لان ھذه لاتھیئھ تتطلب درجھ اكبر من الانصھار الروحى و الایمانى بالرسالھ، و احاطھ



اوسع كثیرا باحكامھا و مفاھیمھا و وجھات نظرھا المختلفھ عن الحیاه، و تطھیرا اشمل لصفوفھا من المنافقین و المندسین و

المولفھ قلوبھم الذین كانوا لا یزالون یشكلون جزاء من ذلك الجیل لھ اھمیتھ العددیھ و مواقعھ التاریخیھ، كما ان لھ آثاره السلبیھ،

بدلیل حجم ما تحدث بھ القران الكریم عن المنافقین و مكائدھم و مواقفھم مع تواجد افراد في ذلك الجیل قد استطاعت التجربھ ان

تبنیھم بناء رسالیا رفیعا و تصھرھم في بوتقتھا كسلمان و ابى ذر و عمار و غیرھم.

اوقل: ان تواجد ھولاء الافراد ضمن ذلك الجیل الواسع لا یبرھن على ان ذلك الجیل ككل بلغ إلى الدرجھ تبرر اسناد مھام التجربھ

إلیھ على اساس الشورى، و حتى اولئك الافراد الذین مثلوا النمط الرفیع رسالیا من ذلك الجیل لا یوجد في اكثرھم ما یبرر افتراض

كفایتھم الرسالیھ لزعامھ التجربھ من الناحیھ الفكریھ و الثقافیھ على رغم شده اخلاصھم، و عمق ولائھم، لان الاسلام لیس نظریھ

بشریھ لكى یتحدد فكریا من خلال الممارسھ و التطبیق و تتبلور مفاھیمھ عبر التجربھ المخلصھ، و انما ھو رسالھ �َّ التي حددت

فیھا الاحكام و المفاھیم و زودت ربانیا بكل التشریعات العامھ التي تتطلبھا التجربھ فلابد لزعامھ ھذه التجربھ من استیعاب الرسالھ

بحدودھا و تفاصیلھا، و من وعى بكل احكامھا و مفاھیمھا، و الا اضطرت إلى استلھام مسبقاتھا الذھنیھ و مرتكزاتھا القبلیھ، وادى

ذلك إلى نكسھ في مسیره التجربھ، و بخاصھ اذا لا حظنا ان الاسام كان ھو الرسالھ الخاتمھ من رسالات السماء التي یجب ان تمتد

مع الزمن،و تتعدى كل الحدود الوقتیھ و الا قلیمیھ و القومیھ الامر الذي لا یسمح بان تمارس زعامتھ التي تشكل الاساس لكل ذلك

الامتداد تجارب الخطا و الصواب التي تتراكم فیھا الاخطاء عبر فتره من الزمن حتى تشكل ثغره تھدد التجربھ بالسقوط و الانھیار.

و كل ما تقدم یدل على ان التوعیھ التي مارسھا النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم على المستوى العام للمھاجرین و الانصار لم تكن

بالدرجھ التي یتطلبھا اعداد القیاده الواعیھ الفكریھ

و السیاسیھ لمستقبل الدعوه و عملیھ التغییر، و انما كانت توعیھ بالدرجھ التي تبنى القاعده الشعبیھ الواعیھ التي تلتف حول قیاده

الدعوه في الحاضر و المستقبل.

و اى افتراض یتجھ إلى القول بان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان یخطط لاسناد قیاده التجریھ و القیمومھ على الدعوه بعده

مباشره إلى جیل المھاجرین و الانصار، یحتوى ضمنا اتھام اذكى و ابصر قائد رسالى في تاریخ العملیات التغییریھ بعدم القدره على

التمییز بین الوعى المطلوب على مستوى القاعده الشعبیھ للدعوه و الوعى المطلوب على مستوى قیاده الدعوه و امامتھا الفكریھ

و السیاسیھ.

النقطھ الثالثھ:

ان الدعوه عملیھ تغییر، و منھاج حیاه جدیده و ھى تستھدف بناء امھ من جدید و اقتلاع كل جذور الجاھلیھ و رواسبھا من

وجودھا.

و الامھ الاسلامیھ ككل لم تكن قد عاشت في ظل عملیھ التغییر ھذه الا عقدا واحدا من الزمن على اكثر تقدیر، و ھذا الزمن القصیر

لا یكفى عاده في منطقى الرسالات العقائدیھ و الدعوات التغییریھ لا رتفاع الجیل الذي عاش في كنف الدعوه عشر سنوات فقط إلى

درجھ من الوعى و الموضوعیھ و التحرر من رواسب الماضى، و الاستیعاب لمعطیات الدعوه الجدیده توھلھ للقیمومھ على الرسالھ

و تحمل مسوولیات الدعوه و مواصلھ عملیھ التغییر بدون قائد، بل ان منطق الرسالات العقایدیھ یفرض ان تمر الامھ بوصایھ

عقائدیھ فتره اطول من الزمن تھیوھا للارتفاع إلى مستوى تلك القیمومھ.



و لیس ھذا شیئا نستنتجھ استنتاجا فحسب و انما یعبر ایضا عن الحقیقھ التي برھنت علیھا الاحداث بعد وفاه القائد الرسول صلى

�َّ علیھ و آلھ و سلم و تجلت عبر نصف قرن أو اقل من خلال ممارسھ جیل المھاجرین و الانصار لامامھ الدعوه و القیمومھ

علیھا، اذ لم یمض على ھذه القیمومھ ربع قرن حتى بدات الخلافة الراشده و التجربھ الاسلامیھ التي تولى جیل المھاجرین و

الانصار قیادتھا تنھار تحت وقع الضربات الشدیده

التى وجھھا اعداء الاسلام القدامى ولكن من داخل اطار التجربھ الاسلامیھ لا من خارجھا، اذ استطاعوا ان یستللوا إلى مراكز

النفوذ في التجربھ بالتدریج، و استغلوا القیاده غیر الواعیھ ثم صاروا بكل وقاحھ و عنف تلك القیاده، و اجبروا الامھ و جیلھا

الطلیعى الرائد على التنازل عن شخصیتھ و قیادتھ، و تحولت الزعامھ إلى ملك موروث یستھتر بالكرامات و یقتل الابریاء و یبعثر

الاموال و یعطل الحدود و یجمد الاحكام و یتلاعب بمقدرات الناس، و اصبح الفى ء و السواد بستانا لقریش، و الخلاقھ كره یتلاعب

بھا صبیان بنى امیھ.

فواقع التجربھ بعد النبى، و ما تخض عنھ بعد ربع قرن من نتائج یدعم الاستنتاج المتقدم الذي یوكد ان اسناد القیاده و الإمامة

الفكریھ و السیاسیھ لجیل المھاجرین أو الانصار عقیب وفاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم مباشره احراء مبكر و قبل وقتھ

الطبیعى، و لھذا لیس من المعقول ان یكون النبى قد اتخذا اجراء من ھذا القبیل.
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طریق التعیین

و تحدث رضوان �َّ علیھ عن الطریق الثالث و ھو طریق التعیین و الاستخلاف لشخص یمتلك مقومات قیاده التجربھ على خطى

الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و منھجھ فقال:

ان الطریق الثالث المفترض ھو الایجابیھ ممثلھ في اعداد و نصب من یقود الامھ و ھذا ھو الطریق الوحید الذي بقى منسجما مع

طبیعھ الاشیاء، و معقولا في ضوء ظروف الدعوه و الدعاه، و سلوك النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و ھو ان یقف النبى صلى

�َّ علیھ و آلھ و سلم من مستقبل الدعوه بعد وفاتھ موقفا ایجابیا، فیختار بامر �َّ سبحانھ و تعالى شخصا یرشحھ عمق وجوده في

كیان الدعوه، فیعده اعدادا رسالیا و قیادیا خاصا لتتمثل فیھ المرجعیھ الفكریھ و الزعامھ السیاسیھ للتجربھ، و لیواصل بعده

بمسانده القاعده الشعبیھ الواعیھ من المھاجرین و الانصار قیاده الامھ و بناءھا عقائدیا، و تقریبھا باستمرار نحو المستوى الذي

یوھلھا لتحمل المسوولیات القیادیھ.

و ھكذا نجد ان ھذا ھو الطریق الوحید الذي كان بالامكان ان یضمن سلامھ

مستقبل الدعوه، و صیانھ التجربھ في خط نموھا و ھكذا كان.

و لیس ما تواتر عن النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من النصوص التي تدل على انھ كان یمارس اعدادا رسالیا و تثقیفا عقائدیا

خاصا لبعض الدعاه على مستوى یھیھ للمرجعیھ الفكریھ و السیاسیھ، و انھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قد عھدالیھ بمستقبل

الدعوه و زعامھ الامھ من بعده فكریا و سیاسیا، لیس ھذا الا تعبیرا عن سلوك القائد الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم للطریق

الثالث الذي كانت تفرضھ و تدل لعیھ من قبل ذلك طبیعھ الاشیاء كما عرفنا.

و لم یكن ھذا الشخص الداعیھ المرشح للاعداد الرسالى القیادى و المنصوب لتسلم مستقبل الدعوه، و تزعمھا فكریا و سیاسیا الا

على بن ابى طالب، الذي رشحھ لذلك عمق وجوده في كیان الدعوه، و انھ المسلم الاول و المجاھد الاول في سبیلھا عبر كفاحھا

المریر ضد كل اعدائھا، و كذلك عمق وجوده في حیاه القائد الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و انھ ربیبھ الذي فتح عینیھ في

حجره و نشا في كنفھ، و تھیات لھ من فرص التفاعل معھ و الاندماج بخطھ مالم یتوفر لاى انسان آخر.

والشواھد من حیاه النبى و الإمام علي، على ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان یعد الامام اعداد رسالیا خاصا كثیره جدا، فقد

كان النبى یخصھ بكثیر من مفاھیم الدعوه و حقائقھا، و یبدوه بالعطاء الفكرى و التثقیف اذا استنفذ الامام اسئلتھ، و یختلى بھ

الساعات الطوال في اللیل و النھار، یفتح عینیھ على مفاھیم الرسالھ و مشاكل الطریق، و مناھج العمل إلى آخر یوم من حیاتھ

الشریفھ.

؟ قال: لانھ كان اولنا بھ روى الحاكم في المستدرك بسنده عن ابى اسحاق قال: سالت القاسم بن العباس: كیف ورث على رسول �َّ

لحوقا و اشدنا بھ لزوقا.

و في حلیھ الاولیاء عن ابن عباس انھ یقول: كنا نتحدث ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم عھد إلى على بسبعین عھدا لم یعھد

إلى غیره.

و روى النسائى في الخصائص عن الإمام علي انھ یقول: كانت لى منزلھ من رسول �َّ لم تكن لاحد من الخلائق، كنت ادخل على

نبى �َّ كل لیلھ، فان كان یصلى سبح، و ان لم یكنم یصلى اذن لى فدخلت.



و روى النسائى عن ام سلمھ انھا كانت تقول: والذى تحلف بھ ام سلمھ ان اقرب الناس عھدا برسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و

، و اظنھ كان بعثھ في حاجھ، فجعل یقول: جاء على؟ ثلاث ، فارسل إلیھ رسول �َّ سلم على، قالت: لما كانت غداه قبض رسول �َّ

مرات، فجاء قبل طلوع الشمس، فلما ان جاء عرفنا ان لھ إلیھ حاجھ، فخرجنا من البیت، و كنا عند رسول �َّ یومئذ في بیت

عائشھ و كنت في آخر من خرج من البیت ثم جلست وراء الباب فكنت ادناھم إلى الباب، فاكب علیھ على فكان آخر الناس بھ عھدا

فجعل یساره و یناجیھ.

قال امیرالمومنین في خطبتھ القاصعھ الشھیره و ھو یصف ارتباطھ الفرید بالرسول القائد، و عنایھ النبى باعداده و تربیتھ: و قد

علمتم موضعى من رسول �َّ بالقرابھ القریبھ و المنزل الخصیصھ، و ضعنى في حجره و انا ولد، یضمنى إلى صدره و یكنفى في

فراشھ، و یمسنى جسده، و یشمنى عرفھ، و كان یمضغ الشيء ثم یلقمنیھ، و ما وجد لى كذبھ في قول، و لا خطلھ في فعل... و لقد

كنت اتبعھ ابتاع الفصیل لاثر امھ، یرفع لى في كل یوم من اخلاقھ علما، و یامرنى بالاقتداء بھ، و لقد كان یجاور في كل سنھ بجراء

فاراه و لا یراه غیرى، و لم یجتمع بیت واحد یومئذ في الاسلام غیر رسول �َّ و خدیجھ و انا ثالثھما، ارى نور الوحى و الرسالھ

و اشم ریح النبوه.

ان ھذه الشواھد، و شواھد اخرى كثیره تقدم لنا صوره عن ذلك الاعداد الرسالى الخاص الذي كان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم یمارسھ في سبیل توعیھ الإمام علي السمتوى القیادى للدعوه.

كما ان في حیاه الإمام علي علیھ السلام بعد و فاه القائد الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ارقاما كثیره جدا تكشف عن ذلك

الاعداد العقائدى الخاص للامام علي علیھ السلام من قبل النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بما تعكسھ من آثار ذلك الاعداد الخاص

و نتائجھ فقد كان الامام ھو المفزع و الرمجع لحل اى مشكلھ یستعصى حلھا على القیاده الحاكمھ و قتئذ. و لا نعرف في تاریخ

التجربھ الاسلامیھ على عھد الخلفاء واقعھ واحده رجع فیھا الامام إلى غیره لكى یتعرف على راى الاسلام و طریقھ علاجھ

للموقف، بینما نعرف في التاریخ عشرات الوقائع الیت احست القیاده الاسلامیھ الحاكمھ بضروره الرجوع إلى الإمام علي رغم

تحفظاتھا في ھذا الموضوع.

و اذا كانت الشواھد كثیره على ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان یعد الامام اعدادا خاصا لمواصلھ قیاده من بعده، فالشواھد

على اعلان الرسول القائد على تخطیطھ ھذا، و اسناد زعامھ الدعوه الفكریھ و السیاسیھ رسمیا إلى الإمام علي علیھ السلام لا تقل

عنھا كثره، كما نلاحظ ذلك في حدیث الدار، و حدیث الثقلین و حدیث المنزلھ، و حدیث الغدیر و عشرات النصوص النبویھ

الاخرى(1).

من خلال ھذه الدراسھ المعمقھ للسید الشھید الصدر رضى �َّ عنھ لما یمكن ان یفعلھ النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في مرحلھ

ما بعد وفاتھ لضمان مستقبل مسیر الاسلام نصل إلى النتیجھ المنطقیھ و الطبیعیھ التي توكد انھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اعد

علیا علیھ السلام للخلافھ، و قیاده مسیره الاسلام من بعده.

إعداد علي للخلافھ

و على صعید الواقع نجد لعلي علیھ السلام دون سواه من الصحابھ، زخما ھائلا من الاحادیث النبویھ التشریفھ التي تشیید و تمجد

بشخصیتھ من جوانبھا المختلفھ.



یقول احمد بن حنبل: ما جاء لاحد من اصحاب رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من الفضائل ما جاء لعلى بن ابى طالب)(2)

وھي تمثل اشواط مرحلھ الاعداد من ناحیتین: الاولى ما یتعلق بالشخصیھ القیادیھ لعلي علیھ السلام، و ثانیا اعداد الامھ و تھیئتھا

روحیا و نفسیا للعمل مع القیاده

الجدیده المكملھ لمسیره النبوه.

، المجرده عن اى استحقاق دینى و ربانى، و ان ما و من البدایھ یجب ان نستبعد افتراض ان یكون سبب ذلك القرابھ لرسول �َّ

صدر انما صدر بدافع القرابھ المطلقھ، أو ان ذلك بدافع الھوى أو العبث مثلا.

ان ھذا المنطق لا یجوز افتراضھ بشان الرسول الاكرم الذي لا (ینطق عن الھوى ان ھو الا وحى یوحى)(3)

و انھ (لو تقول علینا بعض الاقاویل لا خذنا منھ بالیمین ثم لقطعنا منھ الوتین)(4) .

فان الامھ الاسلامیھ مجمعھ على الایمان بھذه الرویھ القرانیھ عن الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و انھ معصوم و لا یبلغ الا

عن �َّ عز و جل فلا حاجھ إلى نقاش ذلك. و قد تقدم نظیره حینما بحثنا الاحتمالات المنطقیھ للروایات التي صدرت بحق الزھرا

علیھاالسلام، و نفس الكلام یاتى ھنا.

و على ھذا الاساس یجب ان نتناول الموضوع في زاویتھ الطبیعیھ و المنطقیھ، و نقیم الاحادیث التي وردت بحق الإمام علي علیھ

السلام في اطار الحكمھ و الھدفیھ السامیھ، التي اتسم بھا الاسلام و نبیھ العظیم صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بعیدا عن الموثرات

العقائدیھ و الشخصیھ لاتباع المذاھب الاسلامیھ.

كما یجب ان نوكد ان ھذا اللون من البحث لا یعنى التعریض بالصحابھ، أو لعدد منھم، أو اھانتھم و ذلك لاننا نعتقد ان المجمتع

الذي بناه الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان یمثل القمھ في الطھاره و النقاء. و اذا صدر من ھذا الصحابى أو ذاك شيء لا

ینسجم مع وصفنا لمجتمع الصحابھ بالقداسھ، و نستشھد بھ خلال بحثنا فلا نقصد من ذلك التعریض، أو توجیھ الامانھ و انما ننظر

للحادثھ كواقع تاریخى یساعد على فھم النص و استیعاب محتواه الحقیقى، على ضوء الظروف و الموثرات زمن الصدور.

كما ان عرضنا لواقع الإمام علي علیھ السلام و مكانتھ الكبیره عند�َّ تعالى و رسولھ لا

یعنى التنكر لجمیع ایجابیات مجتمع الصحابھ التي اضاءت تاریخ الامھ الاسلامیھ، بل نقصد معالجھ واقعیھ ملتزمھ لواقع عاشتھ

الامھ خلال اللقرون الماضیھ، و نحن ھنا لا نبحث عن المنافقبیھ بل عن الھدفیھ، و لا نبحث عن الثعره بل عن العبره.

ان الالتزام بھذا المنھج یمكن ان یقربنا من الواقع بابعاده الكاملھ، و صورتھ الحقیقیھ، و على ھذا الاساس فحینما نستعرض بعض

ابعاد شخصیھ الإمام علي علیھ السلام انما نقصد معایشھ لظاھره اسلامیھ كبیره تكتنز في داخلھا قضیھ دینیھ كبیره، ھى قضیھ

الخلافة و الحكم، و الطریقھ التي سلكھا الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لتركیز خط الحكم و الاستخلاف، و الصعوبات التي

ستواجھ الخلیفھ المرتقب. و ما كان الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قد اعده من معالجات لجمیع العقبات التي تواجھ مسیره

الاستخلاف.

و لا نرید ان نفرض رویھ معینھ على القارى و نقول ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قد نصب علیا خلیفھ من بعده بناء على

ادلھ كثیره، منھا حدیث الغدیر المتفق على روایتھ و تواتره، بل نقول ان دراسھ ما صدر عن النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

بشان علي علیھ السلام یشكل ظاھره استثنائیھ تستحق الدراسھ، و لا یمكن تفسیرھا ب(المناقبیھ) البحتھ، و عزلھا عن الھدفیھ

الواعیھ التي نعرفھا في كل بصمات رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و خطواتھ على امتداد تاریخھ المقدس. و سوف نلاحظ



بعد قلیل (الھدفیھ) في كل مراحل العداد التي قام بھا رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و التي لا تقبل تفسیرا غیر التفسیر

، و امین لھ في ارضھ و عباده، ولیس المنطقى الذي ینسجم مع ھدفیھ الدین نفسھ. فالرسول اى رسول انما ھو مبلغ لرسالات �َّ

مداحا لھذا أو ذاك (انما علیك البلاغ) و حین یصدر من الرسول القائد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم مدحا لشخص یساویھ فیھ بنفسھ

في القمیھ و القداسھ،و یتجاوز حدود الاشاده إلى مراحل حاسمھ كقولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم انت منى بمنزلھ ھارون من

موسى، فھنا یجب ان بنحث عن الاطار الصحیح الذي ینبغى ان نضعھ فیھ من الدین. لان المسالھ في ھذه الحالھ خرجت عن كونھا

اشاده و ثناء، إلى قضیھ دینیھ اساسیھ، یترتب علیھا معظم ما یترتب على النبوه نفسھا. و ھذا الذي نعنیھ بالھدفیھ،

و ھو ما وقع من النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بشان علي علیھ السلام.

و لا ارید ان اتطرق إلى سیره علي علیھ السلام في عبادتھ و تقواه و جھاده و امثال ذلك، و افترض انھا المبرر القوى- و ھى

بلاشك وحدھا تكفى لذلك- لاستحاق الخلافة و انا اترك ذلك لمجالھ، و اتمسك بنوعین من النصوص:

اولا: النصوص التي تثبت ان علیا علیھ السلام یمتلك من الخصائص القیادیھ و الدینیھ التي تمیزه عن غیره و لا یمتلكھا سواه، و

ثانیا: النصوص التي تعتبره نفس النبى و لكن من دون نبوه مع ذكر بعض الخصائص الاخرى التي توھلھ للخلافھ دون غیره من

الصحابھ، و ھذه الروایات یمكن تقسیمھا إلى طوائف.

الطائفھ الاولى

و ھى التي توكد على امتلاك الإمام علي علیھ السلام للخصائص التي یجب ان تتوفر في القائد، و تشكل معالم شخصیتھ القیادیھ

الاسلامیھ و الانسانیھ. و اذا كان ما یجب ان نتحدث عنھ كثیرا فاننا ھنا سنتطرق إلى الام منھا فقط، و بما یساھم في عطاء

الصوره الكاملھ للشخصیھ القیادیھ لعلي علیھ السلام مع ملاحظھ الاختصار مھما امكن.

علي اول و اعظم الناس ایمانا

و ھى مجموعھ من الروایات التي تتحدث عن علي علیھ السلام باعتباره اعظم الناس ایمانا، و ان �َّ عز و جل قد امتحن قلبھ

للایمان، و انھ اول الناس ایمانا و اثبھتم علیھ.

1- عن عمر بن الخطاب قال: اشھد على رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لسمعتھ و ھو یقول: لو ان السماوات السبع وضعت

في كفھ و وضع ایمان على في كفھ لرجح ایمان على)(5).

2- عن ربعى بن حراش، حدثنا على بن ابى طالب علیھ السلام قال:

لما كان یوم الحدیبیھ خرج الینا ناس من المشركین فیھم سھیل بن عمرو،

و اناس من روساء المشركین فقالوا: یا رسول �َّ خرج الیك ناس من ابنائنا و اخواننا و ارقائنا و لیس لھم فقھ في الدین و انما

خرجوا فرارا من اموالنا و ضیاعنا فارددھم الینا.

قال: فان لم یكن لھم فقھ في الدین سنفقھھ. فقال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: یا معشر قریش لتنتھن أو لیبعثن �َّ علیكم من

یضرب رقابكم بالسیف على الدین،قد امتحن �َّ قلبھ على الایمان.

. قال ھو خاصف النعل، و كان ؟ و قال عمر: من ھو یا رسول �َّ ؟ فقال ابوبكر: من ھو یا رسول �َّ قالوا: من ھو یا رسول �َّ

اعطى علیا علیھ السلام نعلھ یخصفھا...)(6).

3- عن المامون عن الرشید عن المھدى عن المنصور عن ابیھ عن عبد�َّ بن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب یقول:



كفوا عن ذكر على بن ابى طالب فلقد رایت من رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فیھ خصالا لئن تكون لى واحده منھن في آل

الخطاب احب إلى مما طلعت علیھ الشمس، كنت انا و ابوبكر و ابوعبیده في نفر من اصحاب رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

فانتھیت إلى باب ام سلمھ و على قائم على الباب فقلنا: اردنا رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فقال: یخرج الیكم، فخرج

رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فسرنا إلیھ فاتكا على على بن ابى طالب ثم ضرب یده على منكبھ ثم قال:

، و اوفاھم بعداه، و اقسمھم بالسویھ، و ارافھم بالرعیھ، و انك مخاصم تخاصم انت اول المومنین ایمانا، و اعلمھم بایام �َّ

اعظمھم رزیھ، و انت عاضدى و غاسلى و دافنى و المتقدم إلى كل شدیده و كریھھ، ولن ترجع بعدى كافرا، و انت تتقدمنى بلواء

الحمد و تذود عن حوضى...)(7).

4- احرج ابو احمد و ابن منده و غیرھما من طریق اسحاق بن بشر الاسدى عن

خالد بن الحارث عن عوف عن الحسن عن ابى لیلى الغفارى قال: سمعت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول:

سیكون من بعدى فتنھ فاذا كان ذلك فالزموا على بن ابى طالب فانھ اول من آمن بى، و اول من یصافحنى یوم القیامھ، و ھو

الصدیق الاكبر و ھو فاروق ھذه الامھ، و ھو یعسوب المومینن و المال یعسوب المنافقین)(8).

علي اعلم الناس

كما انھ یجب ان یتوفر في القائد الایمان المطلق و العمیق بالرسالھ، كذلك یجب ان تتوفر فیھ المعرفھ التفصیلیھ لكل آفاق الرسالھ

العقائدیھ و الفكریھ و الفقھیھ، و من دون ذلك لا یمكنھ ان یمارس دوره في قیاده رسالھ و ھو یجھلھا.

و نحن لا نبحث عن المعرفھ الاجمالیھ التي یتمتع بھا معظم الصحابھ (رض) و الذین تلقوا قسطا منھا في مدرسھ النبوه، فھى

مفیده على الصعید الشخصى كثقافھ عامھ، و انما نبحث عن المعرفھ الشاملھ المستوعبھ لكل ابعاد الاسلام، و مختلف جوانب الحیاه

الانسانیھ، ھذه المعرفھ لم تتوفر لاحد كما توفرت لعلي علیھ السلام و لنستعرض بعض لنصوص التي تشھد لذلك:

1- عن علي علیھ السلام قال:

علمنى رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم الف باب، كل باب یفتح الف باب)(9).

2- عن ابى المعتمر مسلم بن اوس و جاریھ بن قدامھ السعدى انھما حضرا على بن ابى طالب علیھ السلام یخطب و ھو یقول:

سلونى قبل ان تفقدونى فانى لا اسال عن شيء دون العرش الا اخبرت عنھ)(10).

3- عن عبد�َّ بن مسعود قال:

ان القرآن انزل على سبعھ احرف ما منھا حرف الا لھ ظھر و بطن، و ان على بن ابى طالب عنده علم الظاھر و الباطن)(11).

و في حلیھ الاولیاء كذلك عن علي علیھ السلام انھ قال:

و�َّ ما نزلت آیھ الا و قد علمت فیم انزلت و این انزلت، ان ربى و ھب لى قلبا عقولا و لسانا سوولا)(12).

و عن ابن الطفیل عامر بن وائلھ قال:

شھدت على بن ابى طالب علیھ السلام یخطب فقال في خطبتھ:

سلونى فو�َّ لا تسالونى عن شيء یكون إلى یوم القیامھ الا حدثتكم، سلونى عن كتاب �َّ فو�َّ ما من آیھ الا انا اعلم ابلیل نزلت

ام بنھار، ام في سھل نزلت ام في جبل)(13).



4- عن ابن عباس قال: قال رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: انا مدینھ الحكمھ و على بابھا فمن اراد الحكمھ فلیات الباب)

.(14)

و قال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: انا دار الحكمھ و على بابھا)(15).

و عن ابن عباس قال: قال رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم:

انا مدینھ العلم و على بابھا فمن اراد المدینھ فلیات الباب)(16).

علي اقضى الناس

لقد شھد كبار الصحابھ لعلي علیھ السلام انھ اقضى الصحابھ على الاطلاق، سواء في

زمن النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم أو بعده، و ھذه الشھاده تعبیر عن المعرفھ الشاملھ لتفاضیل الشریعھ و موضوعات الحیاه

الفردیھ و الاجتماعیھ، فقد اثبتت الوقائع التاریخیھ في مجال الممارسھ للقضاء انھ علیھ السلام كان إلى جانب معرفتھ التفصیلیھ

بالاحكام الشرعیھ الواقعیھ یمتلك القدره الھائلھ على تشخیص القضایا و الوقائع المتعلقھ بالموضوع حیت عبر بعض الصحابھ عن

تلك الحالھ بقولھ (ما من معظلھ الا و لھا ابوالحسن) و ما ذلك الا بسبب احاطتھ الشاملھ و دقتھ المتناھیھ و معرفتھ الواسعھ للحكم

و الموضوع لدرجھ ابھرت الصحابھ، بل الطلیعھ منھم من الذین و اكبوا مسیره الاسلام منذ السنوات الاولى، و عایشوا معظم تاریخ

التشریع في جوابنھ المختلفھ.

و لنقف مع بعض تلك الحادیث و الشھادات:

1- صحیح البخارى في كتاب التفسیر في باب قولھ تعالى (ما ننسخ من آیھ أو ننسھا) روى بسنده عن ابن عباس حدیثا قال فیھ:

قال عمر: و اقضانا على)(17).

2- عن انس بن مالك قال: قال النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و اقضاھم على بن ابى طالب)(18).

3- عن ابن مسعود قال:

كنا نتحدث ان اقضى أھل المدینھ على بن ابى طالب علیھ السلام(19).

4- و عن انس بن مالك عن النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم انھ قال: اقضى امتى على)(20).

و كان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قد دعا لھ حینما بعثھ إلى الیمن ان یھدى قلبھ، و یثبت لسانھ، حیث روى ابن ماجھ في

صحیحھ عن علي علیھ السلام قال:

بعثنى رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم إلى الیمن فقلت: یا رسول �َّ تبعثنى و انا شاب اقضى بینھم و لا ادرى بالقضاء؟

قال: فضرب بیده في صدرى ثم قال: �َّ اھد قلبھ و ثبت لسانھ.

قال: فما شككت بعد في قضاء بین اثنین)(21)

و سجلت كتب السیره و التاریخ، نماذج من تلك الوقائع القضائیھ، التي تبرھن على امتلاكھ علیھ السلام للخبره و المعرفھ الكاملھ و

النموذجیھ في مجال القضاء، و من شاء التفصیل فلیراجع: صحیح النسائى ج 108:2، و مسند احم بن حنبل ج 77:1، و

الاستبعاب لابن عبدالبر ج 462:2، و كنزالعمال ج 53:3، و الصواعق المحرقھ لابن حجر ص 73 و غیرھا.

و ھذه المعرفھ و الخبره جعلت الصحابھ و في مقدمتھم ابوبكر و عمر یرجعون إلیھ في معضلات المشاكل القضائیھ و السیاسیھ

ابان فتره حكمھم، و لمعرفھ التفاصیل یمكن لارجوع إلى الریاض النظره ج 2 ص 224، 195 و كنزالعمال ج 301:3 و ص 99،



و مسند احمد ج 1 ص 140 و 154 و موطا مالك بن انس كتاب الاشربھ ص 186 و مستدرك الصحیحین ج 375:4 و غیرھا

من لصمادر المعروفھ.

و الحقیقھ ان ھذا الجانب، و اعنى امتلاك علي علیھ السلام للخصائص الدینیھ و المعرفیھ و القیادیھ، یستحق بحثا شاملا و دقیقا و

تفصیلیا، لانھ یمثل احد المعالم التي انفردت بھا شخصیھ الإمام علي علیھ السلام عن بقیھ الصحابھ خصوصا و المسلمین عموما،

و ما تقدم انما ھو على نحو الاشاره فقط.

الطائفھ الثانیھ

و ھى مجموعھ الاحادیث و النصوص التي ترسم المعالم الخصاه للشخصیھ القیادیھ و المرجعیھ لعلي علیھ السلام، و تحدید موقعھ

في الكیان العقائدى و التشریعى الاسلامى.

و لو اردنا ان نتحدث عن جمیع تفاصیل ھذا الموضوع لا ستغرف منا مجالا اوسع

و لكننا نقتصر على الحد الادنى مما یقتضیھ البحث.

من احب علیا فقد احب �َّ

ھناك الكثیر من النصوص التي تقرون بین حب علي علیھ السلام و بین حب �َّ عز و جل و رسولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم،

أو بین بغضھ و بغض �َّ و رسولھ فمن تلك النصوص:

1- ما عن ابن عباس قال: نظر النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم إلى علي علیھ السلام فقال:

، و الویل لمن ،و عدوك عدوى، و عدوى عدو �َّ یا على انت سید في الدنیا و سید في الاخره، حبیبك حبیبى، و حبیبى حبیب �َّ

ابغضك بعدى)(22).

2- عن عوف بن ابى عثمان قال: قال رجل لسمان: ما اشد حبك لعلي علیھ السلام .

قال: سمعت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول: من احب علیا فقد احبنى،و من ابغض علیا فقد ابغضنى)(23).

3- عن عبد�َّ بن مسعود قال: قال رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم:

من احبنى فلیحب علیا، و من ابغض علیا فقد ابغضنى، و من ابغضنى فقد ابغض �َّ عز و جل و من ابغض �َّ ادخلھ النار)(24).

و للاطلاع على المزید من ھذه النصوص یمكن الرجوع إلى المصادر التالیھ: اسد الغبھ ج 383:4، و كنزالعمال ج 158:6،

391، 140، و الریاض النظره ج 213:2، 166، 209، خصائص النسائى و غیرھا.

و ما یمكن ان نقولھ في ھذا الموضوع ھو: ان الثابت على المستوى الفقھى عدم وجوب حب الومن و عدم حرمھ بغضھ قلبیا، و ان

كان حب المومن و عدم بغضھ قلبیا یمثل الصوره النموذجیھ للایمان، اى ھو المستحب الاكید. و الذي یمكن القطع بھ، ھو ان

الاسلام حفظ للمومن حقوقھ على المومنین فلا یجوز ایذائھ أو غشھ أو التعرض لحرمتھ و عرصھ و مالھ و امثال ذلك. اما ھل یجب

حبھ حبا قلبیا، و ھل یحرم بغضھ قلبیا.

و بعاره اخرى نقول لو ان مومنا ابغض مومنا قلبیا و لم یظھر ذلك على جوارحھ ھل یكون آثما مستحقا للعقوبھ؟

على ضوء القرآن و السنھ و جمیع اجتھادات المذاھب الاسلامیھ لا یوجد ما یثبت حرمھ الفرض لاخیر، نعم قد یحرمھ من الثواب

الجزیل ولكنھ لا یحقق لھ العقاب.



و نجد ھذه القاعده تخترم بالسنبھ للامام علي علیھ السلام فان الاحادیث صریحھ بحرمھ البغض القلبى فضلا عن اظھار ذلك، و

فضلا عن ایذائھ ایضا، فنرى النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم على ما في كنزالعمال یقول: اللھم من احبھ من النسا فمن لھ حبیبا،

و من ابغضھ فكن لھ مبغضا)(25).

كما ان الصنوص في كتب الفریقین متظافره على وجوب حبھ حبا قلبیا خالصا لانھ حب �َّ عز و جل و حب لرسولھ صلى �َّ علیھ

و آلھ و سلم. و جاء في نصوص كثیره ان حبھ ایمان و بغضھ نفاق كما عن ثابت ان زر عن علي علیھ السلام قال:

و الذي فلق الحبھ و برا النسمھ انھ لعھد النبى الامى إلى ان یلا یحبنى الا مومن و لا یبغضنى الا منافق(26).

و لا یتسع المجال لذكر كل م جاء بشان علي علیھ السلام من نصوص تتعلق بنفس الموضوع و ھى تدور في اطار التاكید على

وجوب محبتھ و حرمھ بغضھ.

و منھ نستفید ان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم جعل حب على و حرمھ بغضھ حتى على المستوى القلبى حكما شرعیا

مستقلا فحكم بحرمھ بغضھ قلبیا و وجوب حبھ كذلك و قس على ذلك الموارد المشابھھ التي لم نبحثھا توخیا للاختصار.

و لا یشك عاقل في ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم انما كان یستھدف- إلى جانب ما لعلى من مقام و منزلھ- ایجاد الأرضیھ

الطبیعیھ و المناسبھ لبلوره الشخصیھ الدینیھ و القیادیھ لعلي علیھ السلام و انھ المصدر الشرعى و الكیان القایدى بعد النبى صلى

�َّ علیھ و آلھ و سلم، ولم یكن الھدف محدودا بحب علي علیھ السلام لمجرد الحب. و لا معنى لربط ذلك بحب �َّ عز و جل و

بغضھ. بالنحو الذي یترتب علیھ دخول الجنھ أو دخول النار. الیس ذلك یفسر لنا ان ھذا الاعداد الربانى لعلي علیھ السلام انما یتم

في اطار اكمال الدین في مسیرتھ التشریعیھ و الفكریھ، و انھ الامین على مستقبل الاسلام و الحكومھ الاسلامیھ التي اسسھا خاتم

الانبیاء و المرسلین محمد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و لیس لمجرد رغبھ شخصیھ غیر ھادفھ للنبى (حاشاه)؟

و نلاحظ بصوره جلیھ في لسان بعض النصوص التي وردت عن النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، الربط الاكید، بین حب على و

مولاتھ، و بین التاكید على انھ علیھ السلام لا یخرجمم من ھذى و لا یدخلكم في ضلال، فقد روى زید بن ارقم عن النبى صلى �َّ

علیھ و آلھ و سلم انھ قال:

من یرید ان یحیى حیاتى و یموت مماتى و یسكن جنھ الخلد التي وعدنى ربى فلیتول على بن ابى طالب فانھ لن یخرجكم من ھدى و

لن یدخلكم في ضلالھ)(27).

فماذ یعنى قولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم انھ (لن یخرجكم من ھدى و لن یدخلكم في ضلالھ) غیر التاكید على المعنى القیادى و

التشریعى لشخصیھ علي علیھ السلام و الا فكیف یمكن ان یتحقق ذلك من دون ان یكون لھ مركز قیادى دینى و حاكمیھ فعلیھ في

المجتمع؟

من سب علیا فقد سب �َّ و رسولھ

و جاءت نصوص كثیره في الربط المباشر بین سب علي علیھ السلام و بین سب �َّ و رسولھ نذكر بعضھا:

1- عن ابى عبد�َّ الجدلى قال: دخلت على ام سلمھ فقالت لى: ایسب رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فیكم؟

، أو كلمھ نحوھا. ، أو سبحان �َّ فقلت: معاذ�َّ

فقالت: سمعت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول:

من سب علیا فقد سبنى)(28).



2- و عنھ ایضا قال:

حججت و انا غلام فمررت بالمدینھ و اذا الناس عنق واحد فاتبعتھم فدخلوا على ام سلمھ زوج النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

فسمعتھا تقول: یا شبیب بن ربعى،فاجابھا رجل جلف جاف: لبیك یا اماه.

قالت: یسب رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في نادیكم؟

قال: و انى ذلك؟

قالت: فعلى ابن ابى طالب؟

قال: انا لنقول اشیاء نرید عرض الدنیا.

قالت: فانى سمت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول:

.(29)( من سب علیا فقد سبنى، و من سبنى فقد سب �َّ

3- و عن ابن عباس قال:

اشھد با�َّ لسمعتھ من رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول:

، و من سب �َّ عز و جل اكبھ �َّ على منخریھ)(30). من سب علیا فقد سبنى، و من سبنى فقد سب �َّ

4- و عن ابن عباس انھ مر- بعد ما حجب بصره- بمجلس من مجالس قریش و ھم یسبون علیا علیھ السلام.

قال: ایكم الساب لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم؟

قالوا: سبحان �َّ من سب رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فقد كفر.

قال: فایكم الساب لعلي علیھ السلام؟

قالوا: اما ھذا فقد كان.

قال: فانا اشھد با�َّ لسمعت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول:

، و من سب �َّ عز و جل اكبھ �َّ على منخریھ)(31). من سب علیا فقد سبنى، و من سبنى فقد سب �َّ

5- عن ابى بكر بن خالد بن عرفطھ انھ اتى سعد بن مالك فقال:

بلغنى انكم تعرضون على سب على بالكوفھ فھل سببتھ؟

قال: معاذ�َّ والذى نفس سعد بیده لقد سمعت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول في علي علیھ السلام شئیا لو وضع

المنشار على مفرقى ما سببتھ ابدا)(32).

ان ھذه النصوص توكد على حرمھ سب علي علیھ السلام و تعتبر سبھ سبا �َّ و رسولھ، و على ھذا الاساس نرى الفرق بین سب

الإمام علي علیھ السلام و بین سب المومن الاعتیادى فالاول یعنى الكفر الصریح، لانھ سب �َّ عز و جل و لرسولھ صلى �َّ علیھ

و آلھ و سلم، اما الثاني فبالرغم من كونھ ذنبا عظیما، و لكنھ لا یصل إلى حد الكفر و الخلود في النار.

و من ھذا نعرف ان الرسول الاعظم صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و بتوجیھ من السماء حدد واحدا من اھم الخطوط الحمراء عن

شخصیھ الإمام علي علیھ السلام اذ لا معنى للمقارنھ و الربط بین سب علي علیھ السلام و سب �َّ و رسولھ لو لم تكن ھناك حكمھ

بالغھ في مسیره الاعداد



لمستقبل الاسلام بعد وفاه الرسول العظم صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم. یضاف إلى ذلك مجموعھ من الروایات والنصوص التي توكد

على ان ایذاء علي علیھ السلام ایذاء لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من تلك النصوص ما روى عن عمرو بن شاس

الاسلمى- و كان من اصحاب الحدیبیھ- قال:

خرجنا مع علي علیھ السلام إلى الیمن فجفانى في سفره ذلك حتى وجدت في نفسى، فلما قدمت اظھرت شكایتھ في المسجد حتى

بلغ ذلك رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قال: فدخلت السمجد ذات غداه و رسول �َّ في ناس من اصحابھ فلما رآنى ابدنى

. قال: بلى عینیھ- اى حدد إلى النظر- حتى اذا جلست قال: یا عمرو اما و �َّ لفقد آذیتنى. فقلت: اعوذ با�َّ ان اوذیك یا رسول �َّ

من آذى علیا فقد آذانى)(33).

و كذلك روایات: ان من فارق علیا علیھ السلام فقد فارق �َّ عزوجل، من تلك الروایات ما عن ابى ذر الغفارى قال: قال النبى صلى

�َّ علیھ و آلھ و سلم.

، و من فارقك یا على فقد فارقنى)(34) والمفارقھ تعنى بعدا عمیقا للشخصیھ العقائدیھ و القیادیھ یا على من فارقنى فقد فارق �َّ

لعلي علیھ السلام تستحق بحثا معمقا و شاملا، اذ ان ھذا اللون من النصوص یشیر إلى كون شخصیھ علي علیھ السلام احد اسس

الاسلام و قواعده.

و نظیر ھذه النصوص كثیر، و ھى كلھا توكد على الشخصیھ المرجعیھ و القیادیھ لعلي علیھ السلام في خطوه طبیعیھ لمرحلھ

الاستخلاف، و قیاده المسیره تشریعیا و سیاسیا بعد النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.
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انت منى بمنزلھ ھارون من موسى

و ھنا مجموعھ من النصوص توكد على ان منزلھ علي علیھ السلام من النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

كمنزلھ ھارون من موسى علیھماالسلام نذكر منھا النماذج التالیھ:

1- عن ابراھیم بن سعد عن ابیھ قال: قال النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لعلي علیھ السلام:

اما ترضى ان تكون منى بمنزلھ ھارون من موسى)(1).

2- عن عامر بن سعد بن ابى وقاص عن ابیھ قال: قال رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لعلي علیھ السلام: انت منى بمنزلھ

ھارون من موسى الا انھ لا نبى بعدى.

قال: سعید: فاحببت ان اشافھ بھا سعدا فلقیت سعدا فحدثتھ بما حدثنى عامر فقال: انا سمعتھ. فقلت: انت سمعتھ!؟ فوضع اصبعیھ

على اذنیھ فقال: نعم و الا فاستكتا)(2) اى صمتا.

3- عن سعد بن ابى وقاص ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قال لعلي علیھ السلام:

انت منى بمنزلھ ھارون من موسى الا انھ لا نبى بعدى)(3).

4- عن جابر بن عبد�َّ ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قال لعلي علیھ السلام:

انت منى بمنزلھ ھارون من موسى الا انھ لا نبى بعدى و لو كانت لكنتھ)(4).

5- عن ابن اسحاق في حدیث غزوه تبوك قال فیھ: فلما سار رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم تخلف عن عبد�َّ بن ابى فیمن

تخلف من المنافقین و أھل الریب و كان عبد�َّ بن ابى اخا بنى عوف بن الخزرج، و عبد�َّ بن نبیل اخا بنى عمر و بن عوف و

رفاعھ بن یزید بن التابوت اخا بنى قینقاع، و كانوا من عظماء المنافقین، و كانوا ممن یكید الاسلام و اھلھ- إلى ان قال- انزل �َّ

عز و جل (لقد ابتغوا الفتنھ و قلبوا لك الامور...) الایھ قال: و قال ابن اسحاق:

و خلف رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم على بن ابى طالب علیھ السلام و امره بالاقامھ فیھم...

فارجف المنافقون بعلى بن ابى طالب علیھ السلام و قالوا: ماخلفھ لا استثقالا لھ و تخفیفا مھ. فلما قال ذلك المنافقون اخذ علي

علیھ السلام سلاحھ ثم خرج حتى اتى رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و ھو بالجرف فقال:

یا نبى �َّ زعم المافقون انك خلفتنى انك استثقلتنى و تخففت منى.

فقال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: كذبوا ولكنى انما خلفتك لما ورائى فارجع فاخلفنى في ھلى و اھلك، افلا ترضى یا على ان تكون

منى بمنزلھ ھارون من موسى الا انھ لا نبى بعدى.

فرجع علي علیھ السلام إلى المدینھ و مضى رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم على سفره)(5).

و لابد ان نفھم منزلھ ھارون من موسى كمقدمھ لفھم النص النبوى الشریف. ان القرآن الكریم حدد بوضوح مستوى العلاقھ بین

موسى و ھارون فقال عز و جل:

(واجعل لى وزیرا من اھلى ھارون اخى اشدد بھ ازرى و اشركھ في امرى)(6).

و حینما ینص الرسول الكریم محمد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم على ان علیا علیھ السلام بمنزلھ ھارون من موسى لا نفھم منھ

غیر ما نص علیھ القرآن الكریم بشان ھارون من كونھ الوزیر و الشریك لموسى علیھ السلام الا ما استثناه صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم بقولھ (الا انھ لا نبى بعدى) لانھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم خاتم النبیین و المرسلین و رسالتھ خاتمھ الرسالات. فعلى اساس



ذلك یكون مارد الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان علیا وزیره و شریمھ و خلیفتھ في وظائف النبوه كالتبلیغ و الحكم و

التشریع المستند إلى الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و الذي یناسب المھمھ.

اما القول بغیر ذلك فلا یعنى الا تفریغ النص- القرآنى و النبوى- من محتواه

و تحویلھ إلى ما لم یقصد، و ذلك لان الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم انما اختار التشبیھ بموسى و ھارون، لا لمستوى علاقھ

الاخوه أو المحبھ التي تربطھا، حیث لم یبین القرآن ذلك، و انما الذي بینھ مستوى الشراكھ بینھما في كل ما یتعلق بامور الدین،

باستثناء النبوه حیث لا نبوه بعد الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم. و ما یوید ھذه الرویھ قولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: «الا

انھ لا نبى بعدى» فانھا یدل على استمرارا دور النبوه- لا النبوه- بلعى بعد الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، فھو المسوول عن

كل ما یتعلق بامور الاسلام بعد الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و الا فلا معنى لكلمھ (بعدى) لو لم یكن یشیر إلى استمرار دور

النبوه بعلي علیھ السلام و لا یتحقق ذلك الا عن طریق الاستخلاف المباشر لھ من بعده صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كما حصل

لھارون بعد موسى علیھماالسلام، حیث كان شریكھ في حیاتھ و خلیفتھ بعد موتھ، و من ھذا المنطق جاء التشبیھ بھارون علیھ

السلام.

من كنت مولاه فھذا على مولاه

و ھنا مجموعھ من النصوص، تحكى حادثھ غدیر خم، حینما رجع النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من حجھ الوداع، فامر بجمع

المسلمین، ثم خطب فیھم، و قال من كنت مولاه فعلى مولاه و الیك نماذج منھا:

1- عن البراء بن عازب قال: اقبلنا مع رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في حجتھ التي حج فنزل في بعض الطریق فامر

الصلاه جامعھ فاخذ بید علي علیھ السلام فقال:

الست اولى بالمومنین من انفسھم؟

قالوا: بلى.

قال: الست اولى بكل مومن من نفسھ؟

قالوا: بلى.

قال: فھذا ولى من انا مولاه، اللھم وال من والاه اللھم عاد من عاداه)(7).

2- و عن البراء قال: كنا مع رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في سفر فنزلنا بغدیر خم فنودى فینا الصلاه جامعھ، و كسح

لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم تحت شجرتین فصلى الظھر و اخذ بید علي علیھ السلام فقال:

الستم تعلمون انى اولى بالمومنین من انفسھم؟

قالوا: بلى.

قال: الستم تعلمون انى اولى بكل مومن و مومنھ من نفسھ؟

قالوا: بلى.

قال: فاخذ بید علي علیھ السلام فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه اللھم وال من والاه و عاد من عاداه؟

قال: فلقیھ عمر بعد ذلك فقال لھ: ھنیئا لك یا ابن ابى طالب اصبحت و امسیت مولى كل مومن و مومنھ)(8).



3- عن زید بن ارقم قال: لما رجع رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من حجھ الوداع و نزل غدیر خم امر بدوحات فقممن

فقال:

كانى دعیت فاجبت، انى قد تركت فیكم الثقلین احدھما اكبر من الاخر كتاب �َّ تعالى و عترتى فنظروا كیف تخلفونى فیھما فانھما

لن یفترقا حتى یردا على الحوض- ثم قال- ان �َّ عز و جل مولاى و انا مولى كل مومن، ثم اخذ بید على فقال:

من كنت مولاه فھذا ولیھ اللھم وال من والاه و عاد من عاداه)(9).

4- و عن كنزالعمال ما ھذا نصھ: یا ایھا الناس انھ قد نبانى الطیف الخبیر انھ لن یعمر نبى الا نصف عمر الذي ییھ من قبلھ و انى

قد یوشك ان ادعى فاجیب، و اني مسوول و انكم مسوولون فماذا انتم قائلون؟

قالوا: نشھد انك قد بلغت و جاھدت و نصحت.

قال: الیس تشھدو ان لا الھ الا �َّ و ان محمدا عبده و رسولھ و ان جنتھ حق و ناره حق، و ان الموت حق، و ان البعث حق بعد

الموت، و ان الساعھ آتیھ لا ریب فیھا و ان �َّ یبعث من في القبور؟

یا ایھا الناس ان �َّ مولاى و انا مولى المومنین اولى بھم من انفسھم، فمن كنت مولاه فھذا مولاه اللھم وال من والاه، و عاد من

عاداه.

یا ایھا الناس انى فرطكم و انكم واردون على الحوض اعرض مما بین بصرى إلى صنعاء، فیھ عدد النجوم قد حان من فضھ، و

انى سائلكم حین تردون على عن الثقلین، فانظروا كیف تخلفونى فیھا، الثقل الاكبر كتاب �َّ عز و جل سبب طرفھ بید�َّ و طرفھ

بایدیكم فاستمسكوا بھ لا تضلوا و لا تبدلوا، و عترتى أھل بیتى فانھ قد نبانى اللطیف الخبیر انھما لن ینقضیا حتى یردا على

الحوض)(10).

5- عن زید بن یثیع و غیره قالوا: سمعنا علیا علیھ السلام یقول:

نشدت �َّ رجلا سمع رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول یوم غدیر ما قال لما قام، فقام ثلاثھ عشر رجلا فشھدوا ان رسول

�َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قال: الست اولى بالمومنین من انفسھم، قالوا: بلى یا رسول �َّ فاخذ بید علي علیھ السلام و قال:

من كنت مولاه فعلى مولاه، اللھم وال من والاه و عاد من عاداه، و احب من احبھ، و ابغض من ابغضھ، و انصر من نصره، و

اخذل من خذلھ)(11).

، و الامام الكبیر السید و لسنا بحاجھ للحدیث عنخبر الغدیر، بعد ان بحثھ فطاحل العلماء، كالعلامھ الحجھ الشیخ الامینى رحمھ �َّ

عبدالحسین شرف الدین قدس سره، و غیرھما من الاعلام، و بینوا وجھ الدلالھ فیھ على تنصیب لعى علیھ السلام، خلیفھ على

المسلمین، من بعد النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، فمن شاء فلیراجع تلك المصادر القیمھ التي منھا، كتاب الغدیر، و كتاب

المراجعات.

و ما یجب ان نلاحظھ في ھذا المجال ان ما ورد بشان علي علیھ السلام لم یرد نظیره بشان اى من الصحابھ و المقربین من رسول

�َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و لا نرید بھذا مصادره ما ورد في الصحاح كصحیح البخارى و مسلم و غیرھما، من كلمات اجلال

و تقدیر و اشاده بعدد كبیر من الصحابھ رضوان �َّ علیھم، فنحن مع الرسول في كل قول و مقوف، فان، اشاد اشدنا، و ان سكت

سكتنا، ولكن ما نرید التاكید علیھ من خلال فھمنا للنصوص ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان بصدد اعداد علي علیھ السلام

للخلافھ من بعده دون باقى الصحابھ، و یشھد لذلك جمیع النصوص الیت سلف ذكرھا، و النصوص الاخرى التي لم نذكرھا، والتى



تكرس فكره الاستخلاف من خلال الاحاطھ بجمیع مقاییس الاستحقاق و الاولویھ، فان كان القدم في الاسلام و الایمان، فان علیا ھو

اقدم الصحابھ اسلاما و ایمانا، فقد قال رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و قد اشار الیھ:

«ان ھذا اول من آمن بى، و اول من یصافحنى یوم القیامھ، و ھذا الصدیق الاكبر،و ھذا فاروق ھذه الامھ»(12).

و اذا كان المقیاس القرابھ و الصلھ فھو ابن عم الرسول و زوج البتول و ابوالسبطین.

و ھو علیھ السلام من النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و النبى منھ، بل ھو نفس النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بنص القرآن

(فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابنائكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتھل فنجعل لعنت �َّ على الكاذبین)(13).

و ایضا كما قال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: (ھو عندى كنفسى)، و ھذا التعبیر ھو اصرح التعابیر عن توحد الشخصیتین،من ناحیھ

المضمون و المحتوى الدینى و المعنوى. و معناه ان الامھ اذا ارادت لحیاه نبیھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان تمتد بعد موتھ،

فعلیھا ان تختار علیا علیھ السلام من بعده، لانھ نفسھ و من طینتھ و یحمل في اعماقھ ذات الخصائص النبویھ و السمات المحمدیھ.

و ھذا ما لا ینطبق على اى من الصحابھ مع ما لھم من كانھ كبیره.

و ھكذا القول بالنسبھ لكل الخصائص الاخرى التي اشار إلیھا الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في احادیثھ عن علي علیھ

السلام، و لم نذكرھا ھنا، فھى توكد و تكرس فكره الاعداد لاستخلاف علي علیھ السلام بامر من �َّ عز و جل دون باقى الصحابھ.

و الحقیقھ ان فكره (الاعداد) لا ستخلاف علي علیھ السلام تستحق مدى اوسع من البحث و التحقیق لاستكشاف خطوات الرسول في

ھذا المجال و دراستھا واحده واحده و بیان الحكمھ و الھدفیھ فیھا، و الفرق بین ما صدر من الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

بشان علي علیھ السلام و ما صدر بشان الصحابھ. فوجدت ان ذلك سیستوعب موضوع البحث و ھو یستحق بذاتھ بحثا مستقلا.

لاحظ مثلا حدیث الغدیر الذي تضمن من المعانى الھادفھ التي لا یمكن ان نمر علیھا مرورا عابرا كقولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم: (انى تركت فیكم الثقلین احدھما اكبر من الاخر كتاب �َّ تعالى و عترتى فانظروا كیف تخلفونى فیھما فانھما لن یفترقا حتى

یردا على الحوض) و امثالھا.

فمن الواضح انھا توكد على مرجعیھ أھل البیت علیھم السلام على التسلسل الذي یبدا بامیرالمومنین علي علیھ السلام ثم الحسن ثم

الحسین، حتى تنتھى بالامام الحجھ عجل �َّ تعالى فرجھ اذ ماذا تعنى كلمھ (عترتى) أو (عترتى أھل بیتى) غیر على و آلھ

المعصومین الذین قرنھم �َّ عز و جل بكتابھ الخالد. و ھذا القرن بالنحو الذي عبر عنھ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

بانھما (لن یفترقا حتى یردا على الحوض) یعبر عن طریقھ خاصھ على الاستدلال على مرجعیھ أھل البیت، و ذلك لان قرنھم بالقرآن

یعنى الاتباع و الانصیاع و التمسك بھم، تبعا للامر باتباع القرآن و العمل بما فیھ كما ھو مفاد الكثیر من الایات الكریمھ، كما ان

تعبیره صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم باھما لن یفترقا، (ولن) تفید التابید، یعنى ان القول بمرجعیھ القرآن دون مرجعیھ أھل البیت

علیھم السلام لا یحقق الغرض من الشریعھ، فلابد من القرن بیھما كمصدر واحد لا یقبل التفریق، و ان اى عملیھ تفریق بینھما

تستوجب عقوبات مشدده في یوم الجزاء. و على ھذا الضوء فان حدیث الغدیر في الوقت الذي نص على خلافھ علي علیھ السلام،

نص كذلك على ولایھ أھل البیت،

و مرجعیتھم التشیعیھ و الفكریھ و السیاسیھ، اذ لا معنى لقرنھم بالقران من دون ذلك.

و على صعید الواقع نجد ان الصحابھ بعد وفاه الرسول الاعظم صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اختاروا ابابكر خلیفھ على المسلمین، و

اھملوا علیا علیھ السلام اھمالا تاما. و ھنا نسال: ھل یعقل ان تتجاھل الامھ ما صدر من الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم



بشانعلي علیھ السلام بمجرد لحوقھ بالرفیق الاعلى؟

و این ذھب عشرات الالف من الحجیج الذین رافقوا النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في حجھ الوداع و سمعوا منھ نص التنصیب

(من كنت مولاه فھذا على مولاه)؟

و این أھل المدینھ الذین كان صوت الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یملا اسماعھم بالوان من الاشاده بعلى و مكانتھ عند�َّ عز

و جل و عند رسولھ و اھتمامھ الخاص بھ دون غیره؟

و لماذا تجاھل المجتمع تاریخ علي علیھ السلام و سابقتھ في الاسلام و موافقھ الجھادیھ، و ھى وحدھا تكفى- حتى لو لم یكن ھناك

نص- لتوھلھ للخلافھ، و تولى الامر بعد النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.؟

و ھل سجل أھل المدینھ و مجتمع الصحابھ على علي علیھ السلام موقفا سلبیا تجاه الاسلام أو الرسول استحق بھ ھذا الحجم من

التنكر و التجاھل و الاھمال؟

مما لا ریب فیھ ان ھذه القضیھ في اطار معالجتھا، و استكشاف الاسباب الحقیقیھ التي كانت وراءھا قد نالت قدرا وافرا من الاھتمام

و البحث و التحقیق. و نحن ھنا لا نرید ان نعالج القضیھ بنفس المنطق، و نكرر ما قالھ الاجلاء من العلماء و الباحثین، من البحث

في مدالیل الالفاظ و محتوى النص، و ھل الولى ھو المحبوب أو الحاكم مثلا. أو نبحث الظروف التاریخیھ و الاجتماعیھ لابعاد على

و استخلاف ابى بكر، و الاجواء السیاسیھ التي رافقت ذلك الحدث كالسقیفھ و امثال ذلك. لقد وقع ما وقع و لیس امامنا الیوم الا

الحدث بعد وقوعھ، و ما یھمنا الان ھو دور الزھراء و موقعھا في اطار ھذا الحدث و دورھا في احقاق الحق و اعادتھ إلى اھلھ

ضمن التخطیط النبوى

لا كمال میره النبوه و الاسلام، و لماذا اصر صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم على اشراك الزھراء في عملیھ سیاسیھ معقده؟

و ھل كانت الخیار الوحید الممكن لتنفیذ اخطر مھمھ نبویھ بعد وفاتھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم؟

و للاجابھ على ذلك یجب ان نشیر إلى حقیقتین:

الاولى تتعلق بالنص الشرعى ھل یحقق- دائما- الغرض و المصالح الدینیھ المقصوده منھ، ام قد یفرع من محتواه، أو یھمل و یترك

حسب الظروف السیاسیھ أو المصالح الشخصیھ أو غیرھما؟

و الثانیھ تتعلق بشخصیھ الإمام علي علیھ السلام و فھمھ للاسلام و تربیتھ الرفیعھ في مدرسھ النبوه، التي جعلتھ على طول الخط،

حازما في الحق، شدیدا في �َّ تعالى، لا یعرف المجاملھ و المداھنھ في دنیھ. و نظره المجتمع و موقفھ منھ ھل كان سلبیا ام

ایجابیا؟

فمن خلال بحث الحقیقتین السالفتین یمكن ان نفھم بدقھ جوانب مھمھ من تخطیط الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لمرحلھ ما

بعد وفاتھ، و ھذا ما سنبحثھ في الفصل التالى.

 

عقبات في طریق الاستخلاف
الحقیقھ الأولى: النص قد لا یحقق الغرض

و ھنا یجب ان نلاحظ من خلال الواقع التاریخى لرسالات السماء عموما، و تاریخ الرسالھ الاسلامیھ خصوصا مقدار تاثیر النص

من جانب، و التحدیات التي یواجھھا من جانب آخر، و لا نستغرب النتائج التي ینتھى إلیھا البحث و ذلك لان مھمھ الانبیاء كانت



في ابرز صروھا ھو الجھاد لتثبیت النص في واقع الحیاه الانسانیھ ، و من اجلھ قاتلوا و قتلوا و عذبوا و نالھم من العذاب بما لا

یحتاج إلى بیان.

و ینبغى ان نبحث الموضوع من خلال الحقائق التالیھ:

الحقیقھ الاولى: و ھى ھل ان النص یحقق الغرض المراد منھ دائما، اولا؟

ان الاداه الاولى للتبلیغ و الشتریع ھو النص- الكتاب و السنھ، فھو الوسیلھ الالوى في كل الشرایع السماویھ و الأرضیھ، و لكننا

على صعید الواقع نجد النص في بعض الاحیان، و في ظل ظروف خاصھ، یفقد تاثیره بعد عملیات تحویر و تاویل تقع علیھ فتفرعھ

من محتواه مع الاحتفاظ بشكلھ اللفظى، و صورتھ الظاھریھ.

و ما من شك فان (للنص) تاریخھ الخاص من ناحیھ التاثیر، و یمكن ان نفرق بین مرحلھ اول النبوه، حیث حالھ الشك و العناد و

الكبریاء، و بین مرحلھ استقرار الاسلام في المدینھ التي اتسمت بالاذعان لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، بعد ان اصبح

الاسلام ھو السطلھ الوحیده الحاكمھ في الجزیر العربیھ، فھو القاعده و غیره

الاستثناء. و صار كلام �َّ عز و جل یتلا في كل مكان، و احكامھ تطبق في ارحاء الجزیره، و اصبح الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ

و سلم مطاعا في كل بقاعاه.

و تمیز النص القرآنى- الذي ھو اقدس النصوص- بالاعجاز من ناحیھ المحتوى و التركیب اللغوى و البلاغى مما اضفى علیھ

قداسھ كبیره و تاثیرا بالغا، فكانت الامھ المسلمھ تتجاوب معھ من اعماقھا، و تتاثر بھ غایھ التاثر، لانھا تدرك بعقلھا و وجدانھا انھ

كلام رب العالمین، و لا یمكن لبشر ان یاتى بمثلھ مھما كانت قدرتھ اللغویھ و البیانیھ عالیھ.

و من الملاحظ ان الانسان، على امتداد التاریخ، یبدا صراعھ مع النص حینما یقع التعارض أو التزاحم مع مصالحھ أو عقائده،

فیحاول ان یكیفھ بما یخدم تلك المصالح، من خلال التاویل أو التفسیر، الذي یفرغھ من محتواه الحقیقى و یحولھ إلى اتجاه آخر.

لا بل تجد في احیان كثیره و من خلال تاریخ و مسیره الانبیاء مع اممھم، ان المعجزه التي ھى اھم وسائل الاقناع، لا تحقق الاثر

المطلوب في الامھ المومنھ فضلا عن الكافره.

و لنحاول عرض بعض المواقف التي توكد ذلك و تثبت ان النص وحده قد لا یحقق الغرض.

فمن تاریخ الانبیاء نجد صراعا حامیا بینھم و بین المومنین بھم، لابل مع المقربین منھم في تحدى النص الشرعى، و في بعض

الاحیان تحدى المعجزه القائمھ،فیحصل الحجاج و النقاش في ذلك، و قد یقع عدم النقیاد و الاذعان لھما، و على سبیل المثال ما

وقع لموسى علیھ السلام مع قومھ المومنین بھ و برسالتھ حین غاب عنھم لمیقات ربھ، فقال عز و جل حاكیا عن انحرافھم و

تركھم عبادتھ و طاعتھ و شكر نعمتھ:

(و اذ واعدنا موسى اربعین لیلھ ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. و اذ ءاتینا

موسى الكتاب و الفرقان

لعلكم تھتدون. و اذ قال موسى لقومھ یا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خیر لكم عند

بارئكم فتاب علیكم انھ ھو التواب الرحیم)(14).

و حادثھ اخرى تجسد حالھ من العناد و العصیان لا و امر �َّ و رسولھ في قصھ ذبح البقره فقال تعالى:



(و اذ قال موسى لقومھ ان �َّ یامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا ھزوا قال اعوذ با�َّ ان اكون من الجاھلین. قالوا ادع لنا ربك

یبین لنا ما ھى قال انھ یقول انھا بقره لا فارض و لا بكر عوان بین ذلك فافعلوا ما تومرون.

قالوا ادع لنا ربك یبین لنا مالونھا قال انھ یقول انھا بقره صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین. قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ما ھى ان

البقر تشابھ علینا و انا ان شاء �َّ لمھتدون.

قال انھ یقول انھا بقره لا ذلول تثیر لارض و لا تسقى الحرث مسلمھ لا شیھ فیھا قالوا الان جئت بالحق فذبحوھا و ما كادوا

یفعلون. و اذ قلتم نفسا فادارء تم فیھا و�َّ مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضھا كذلك یحیى �َّ الموتى و یریكم ءایاتھ

لعلكم تقعلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فھى كالحجاره أو اشد قسوه و ان من الحجاره لما یتفجر منھ الانھار و ان منھا لما

یشقق فیخرج منھ الماء و ان منھا لما یھبط من خشیھ �َّ و ما �َّ بغافل عما تعملون)(15).

ان ھاتین الحادثتین، كانتا من الناحیھ الزمنیھ، بعد معجزه عبورھم البحر، و نجاتھم من فرعون و جنوده، و ھلاك عدوھم بالغرق

في مشھد منھم، و ھم ینظرون إلى قدره �َّ و رحمتھ، و مع ذلك فقد تحدوا النص و المعجزه في وقت واحد، و اظھروا تكبرا و

تحدیا، و لا اقل من خطابھم لموسى علیھ السلام بقولھم (ادع لنا ربك) و لم یقولوا (ربنا).

و من تلك الوقائع، ما حدث لعیسى علیھ السلام مع قومھ، و منھم الحواریون، الذین ھم صفوه القوم، و المقربین منھ فقد قال �َّ

عز و جل عنھم:

(و اذ اوحیت إلى الحواریین ان آمنوا بى و برسولى قالوا آمنا و اشھد باننا مسلمون. اذ قال الحواریون یا عیسى ابن مریم ھل

یستطیع ربك ان ینزل علینا مائده من السماء قال اتقوا �َّ ان كنتم مومنین. قالوا نردى ان ناكل منھا و تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد

صدقتنا و نكون علیھا من الشاھدین. قال عیسى ابن مریم اللھم ربنا انزل علینا مائده من السماء تكون لنا عیدا لاولنا و اخرنا و

ایھ منك و ارزقنا و انت خیر الرازقین.

قال �َّ انى منزلھا علیكم فمن یكفر بعد منكم فانى اعذبھ عذابا لا اعذبھ احدا من العالمین)(16).

یحدث ھذا الامر الغریب من الحواریین، و ھم الذین شاھدوا آیات �َّ تعالى تقع على ید عیسى علیھ السلام، و تشھد لھ بالنبوه،

كاحیاء الموتى، و ابراء الاكمھ و الابرص، و الاخبار عن المغیبات، فما الذي جعلھم یطلبوا من عیسى انزال مائده من السماء

ل(تطمئن قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا) الم یكتفوا باحیاء الموتى و ابراء الاكمھ و الابرص؟ الیس ھذا یشھد ان مسالھ الایمان

الحقیقى الصادق قد لا یتحقق حتى بالمعجزه فضلا عن النص! و ان كل ما نراه ملاكا تاما لوجوب الاذعان و التسلیم كالمعجزه مثلا

قد لا یحقق الغرض.

و في القرآن الكریم العدید من النماذج التي توكد ھذا المعنى كقصھ الناقھ، و قصھ سفینھ نوح علیھ السلام و امثالھما، و ھى كلھا

تشیر إلى مواقف تحدى النص أو المعجزه، اما من قبل امم أو افراد ذا اشان منھم.

و في تاریخ النبوه الخاتمھ نجد العشرات من الامثلھ التي تتحدث عن نفس الموضوع، و عن روح التعنت، و مخالفھ الاوامر و

تحدیھا، و نجد ان روح التحدى

و العناد لا تقف عند مخالفھ امر من اوامر الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یكتنفھ شيء من الغموض یقتضى قدرا من الجھد

في فھمھ، مما قد یودى إلى نوع من المخالفھ لامره صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، بل ان روح التحدى تتجاوز النص، لتصل إلى

الرسول نفسھ، فتتمثل تاره بموقف على شكل اضراب عام، و اتفاق على عدم الاستجابھ لھ، رغم اصراره صلى �َّ علیھ و آلھ و



سلم على تنفیذ ھذا الامر. و تاره یقوم إلیھ احد الصحابھ فیعتعتھ من ثیابھ، لیمنعھ بالقوه من القیام بعمل من الاعمال. و تاره

یعترض علیھ بروح المحاججھ في خلفھ للوعد، كما یزعم ھذا الصحابى أو ذاك. و لنقف مع بعض تلك المواقف موكدین مره اخرى

ان الھدف لیس التعریض باحد من صحابھ الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و انما لان ما سنذكره حقائق تاریخیھ مرویھ في

كتب الصحاح و السیره و التاریخ و تشھد على ما تقول.

الموقف الاول:

ما وقع لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في صلح الحدیبیھ بعد ان صدتھ قریش عن حج بیت �َّ الحرام في السنھ السادسھ

من الھجره، بعد بیعھ الرضوان، التي احدثت ھزه عنیفھ في نفوس القرشیین، ودویا ھائلا، و رعبا كبیرا في قلوبھم، لانھم علموا

ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، مصمم على نشر الدعوه، و اعلاء كلمھ الحق، و ان كلفھ ذلك التضحیھ بحیاتھ. فقد بلغ

قریش انھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قال:

(یا ویح قریش نھكتھم الحرب فماذا علیھم لوخلوا بینى و بین العرب فان ھم اصابونى كان الذي ارادوا، و ان اظھرنى �َّ علیھم

دخلوا في الاسلام و افرین، و ان ابوا قاتلونى و بھم قوة. فما تظن قریش فو�َّ الذي لا الھ الا ھو لا ازال اجاھد على الذي بعثنى بھ

ربى حتى یظھره �َّ أو تنفرد ھذه السالفھ(17)) (18).

فلما علمت قریش بذلك استقر رایھا على الصلح و الموادعھ فارسلوا إلیھ عده

من كبارھم كان على راسھم سھیل بن عمرو بن عبدود العامرى، فتصالح مع رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، على ان یرجع

النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم باصحابھ من الحدیبیھ، فاذا كان العام المقبل، تخرج قریش من مكھ، فیدخلھا الرسول صلى �َّ

علیھ و آلھ و سلم، مع المسلمین فیقیم بھا ثلاثا، و لیس مع من السلاح سوى السیوف في القرب، و ان توضع الحرب بینھ و بینھم

عشر سنین، و انھ من احب من العرب ان یدخل في عقد محمد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و عھده دخل فیھ، و من احب ان یدخل

في عقد قریش و عھدھم دخل فیھ، و انھ من اتى محمدا من قریش ممن ھو على دین محمد بغیر اذن ولیھ رد الیھ، و من اتى

قریشا ممن كان مع محمد فارتد عن الاسلام لا ترده قریش الیھ. و ذكرواه شروطا اخرى تتعلق بالموادعھ.

و لا اظن ان مسلما یشك في ان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان یعمل وفق وحى السماء، و ما ینزل بھ جبرئیل من عند

رب العالمین في ھذا المورد بالذات. و حتى لو فرنضا ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قبل بھذه الشروط ابتداء من دون وحى،

فان ذلك یكفى للاذعان بما ارتضاه لانھ المصدر الثاني للتشریع، (و ما كان لمومنو لا مومنھ اذا قضى �َّ و رسولھ امرا ان یكون

لھم الخیره من امرھم)(19).

و لا معنى- على ضوء المنطق الایمانى- للنقاش و الاحتجاج بعد قبولھ للصلح وفق الشروط المذكوره. و ما یقتضیھ الایمان و

التسلیم من الصحابھ جمیعا، ان یقولوا رضینا بما رضى بھ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و لكن لنرى ماذا كان موقف

الصحابھ، و المبرزین منھم بالذات، فھل اذعنوا لرسولھم و سمعوا و اطاعوا؟

یقول المورخون و اصحاب الحدیث، انھ بعد ان كتب الإمام علي علیھ السلام كتاب الصلح قال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لاصحابھ:

قوموا فانحروا ثم احلقوا.

قال: فو�َّ ما قام منھم رجل. حتى قال ذلك ثلاث مرات، فلما لم یقم منھم احد دخل صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم خباءه ثم خرج فلم

یكلم احدا منھم بشيء حتى نحر بدنة بیده، و دعا حالقھ فحلق رأسھ)(20).



ھذا ھو موقف الصحابھ في لحظھ حرجھ من تاریخ الدعوه الاسلامیھ تمثل باضراب عام عن طاعھ الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم.

اما خواص الصحابھ المحیطین بالرسول لیلا و نھارا، العارفین بھ و بحكمتھ و حرصھ على الاسلام فلنا خذ موقف النموذج الكبیر،

المتمثل بالخلیفھ الثاني عمر بن الخطاب، فقد روى البخارى في صحیحھ الواقعھ التالیھ:

قال عمر لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: الست نبى �َّ حقا؟

قال: بلى.

قلت: السنا على الحق و عدونا على الباطل؟.

قال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: بلى.

قلت: فلم نعطى الدنیھ في دیننا اذا؟.

قال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: انى رسول �َّ و لست اعصیھ و ھو ناصرى.

قلت: أو لیس كنت تحدثنا انا سناتى البیت نطوف بھ؟

قال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: بلى، افا خبرتك انا ناتیھ العام؟

قلت: لا.

قال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: فانك آتیھ و مطوف بھ.

قالعمر: فاتیت ابابكر فقلت:

یا ابابكر الیس ھذا نبى �َّ حقا؟

قال: بلى.

قلت: السنا على الحق و عدونا على الباطل؟

قال: بلى.

قلت: فلماذا نعطى الدنیھ في دیننا اذا؟

قال: ایھا الرجل انھ لرسول �َّ و لیس یعصى ربھ و ھو ناصره، فاستمسك بغرزه فو �َّ انھ لعلى الحق.

فقلت: الیس كان یحدثنا انا سناتى البیت و نطوف بھ؟

قال: بلى، افاخبرك انك تاتیھ العام؟

قلت: لا.

قال: فانك آتیھ و مطوف بھ.

قال عمر فعملت لذلك اعمالا)(21).

و قد اشار الإمام علي علیھ السلام إلى ھذه الحادثھ و غیرھا من محاولات الاعتراض على رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

بقولھ: و قد علم المستحفظون من اصحاب محمد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم انى لم ارد على �َّ و لا على رسولھ ساعھ قط...)

و علق ابن أبي الحدید على ذلك بقولھ (و اعلم ان ھذا الخبر صحیح لا ریب فیھ، والناس كلھم رووه، و لیس عندى بقبیح و لا

مستھجن ان یكون سوال ھذا الشخص لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم عما سالھ عنھ على سبیل الاسترشاد، و التماسا



لطمانینھ النفس فقد قال �َّ لخلیلھ ابراھیم (او لم تومن قال بلى ولكن لیطمئن قلبى) و قد كانت الصحابھ تراجع رسول �َّ صلى �َّ

؟و قال لھ السعدان- سعد بن معاذ و سعد علیھ و آلھ و سلم في الامور، و تسالھ عما یستبھم علیھا و تقول لھ: اھذا منك ام من �َّ

بن عباده- رحمھما�َّ یوم الخندق، و قد عزم على مصالحھ الاحزاب ببعض تمر المدینھ: اھذا من �َّ ام راى رایتھ من نفسك؟ قال:

بل من نفسى. قالا: لا و�َّ لا نعطیھم منھا تمره واحده و ایدنیا في مقابض سیوفنا.

و قالت الانصار لھ یوم بدر، و قد نزل بمنزل لم یستصلحوه: انزلت ھذا المنزل

عن راى رایت ام بوحى اوحى الیك؟ قال: بل عن راى رایتھ. قالوا: انھ لیس لنا بمنزل ارحل عنھ فانزل بموضع كذا)(22).

، و محاربھ الفكر و الطاغوت، و ارغام و نحن لا نشك ان الصحابھ كانوا حریصین على الدعوه الاسلامیھ، و على اعلاء كلمھ �َّ

قریش- في ذلك الوقت- على الخضوع و الاستسلام. و لكن ذلك لا یعنى انھم احرص على الاسلام من رسولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم اولا، كما انھ لا یبرر لھم اتخاذ موقف موحد، أو اضراب عام، احتجاجا على موقفھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ثانیا.

ان ما وقع لیس (نصا) یحتمل التاویل و انھم ھى ممارسھ حیھ لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و ھو یرسم منعطفا من اھم

منعطفات الاسلام فكیف اعترض الخلیفھ الثاني و معھ الصحابھ على رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فامتنعوا عن الذبح و

الحلق و ھو حى بینھم؟ و اذا كانت شھامھ بعض الصحابھ، و حرصھم على الاسلام، دفعھم إلى اتخاذ ھذا الموقف، فماذا لا نتوقع

ان یحدث نفس الشيء لنصوص اكثر اھمیھ من صلح الحدیبیھ فتغیر، أو تھمل، أو تخالف بدافع الغیره و الحرص و الشھامھ على

الاسلام، في فتره ما بعد الرسول؟

و یشھد على وقوع المخالفھ ندم الخلیفھ الثاني عمر بن الخطاب فیما بعد- اى في فتره خلافتھ- حیث قال: مازلت اصوم و تصدق و

اصلى و اعتق مخافھ كلامى الذي تكلمت بھ)(23) اى في قصھ صلح الحدیبیھ.

الموقف الثاني:

و نرى ھنا مشھدا و نموذجا من عدم التسلیم و الاذعان لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و الذي یفترض بالصحابھ انھم اكثر

تفاعلا و استجابھ للرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و لكن

سنلاحظ التبابین بین النظریھ و التطبیق في مجال الممارسھ العملیھ و ذلك حینما یشیر النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم إلى ظاھره

ایمانیھ مزیفھ و ھى التي عبر عنھا القرآن الكریم ب(النفاق) و یطلب من الصحابھ اجتثاث احد رموزھا الخبیثھ و القضاء علیھ.

فھل استجاب الصحابھ لامر واضح صدر من الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بقتل منافق متستر بالدین و الشعائر الاسلامیھ؟

والقصھ كما یلى:

یروى انس فیقول:

كان في عھد رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم رجل یعجبنا تعبده و اجتھاده،و قد ذكرناه لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم باسمھ فلم یعرفھ، فوصفناه بصفتھ فلم یعرفھ، فبینا نحن نذكره اذ طلع الرجل علینا فقلنا: ھو ھذا.

قال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: انكم لتخبرونى عن رجل ان في وجھھ لسفعھ من الشیطان.

فاقبل حتى وقف علیھ و لم یسلم.

فقال لھ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: انشدك �َّ ھل قلت حین وقفت على المجلس: ما في القوم احد افضل منى أو خیر

منى؟



قال: اللھم نعم.

ثم دخل یصلى فقال رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: من یقتل الرجل؟

قال ابوبكر: انا، فدخل لعیھ فوجده یصلى فقال سبحان �َّ اقتل رجلا یصلى و قد نھى رسول �َّ عن قتل المصلین!

فخرج فقال رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: ما فعلت؟

قال: كرھت ان اقتلھ و ھو یصلى و قد نھیت عن قتل المصلین.

قال رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: من یقتل الرجل؟

قال عمر: انا. فدخل فوجده واضعا جبھتھ. قال عمر: ابوبكر افضل منى. فخرج فقال النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم مھیم؟

قال: وجدتھ واضعا جبھتھ �َّ فكرھت ان اقتلھ. فقال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من یقتل الرجل؟

فقال على: انا.

فقال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: انت ان ادركتھ. فدخل علیھ فوجده قد خرج.

قال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: لو قتل ما اختلف من امتى رجلان)(24) ھذا الرجل الذي امر رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم بقتلھ ھو ذو الثدیھ و یسمى بذى الخویصره التمیمى حرقوص بن زھیر، و ھو الذي قال لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم- كما اخرجھ مسلم في صحیحھ- حینما كان یقسم المال: یا رسول �َّ اعدل! فقال لھ: ویلك من یعدل اذا لم اعدل.

و ھو راس الخوارج و قد ذكره رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في اخبار المغیبات فقال: آیتھم رجل اسود احدى عضدیھ مثل

ثدى المراه، أو مثل البضعھ تدردر، و یخرجون على حین فرقھ من الناس.

، و اشھد ان على بن ابى طالب قاتلھم و انا معھ، فامر بذلك الرجل قال ابوسعید: فاشھد انى سمعت ھذا الحدیث من رسول �َّ

فالتمس فاتى بھ حتى نظرت إلیھ على نعت لابنى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم الذي نعتھ)(25).

فھل فعل النص شیئا تجاه الظاھره المزیفھ المتلبسھ بالدین، و الرسول فیھم یامرھم بقتل راسھا و القضاء علیھ؟ ان تحلیلا بسیطا

لما جرى سیوكد ان تاثر الصحابھ ببعض اسالیب المنفقین و تسترھم بلباس التقوى و الورع و داء بعض الشعائر كان اقوى في

تاثیره من الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم نفسھ، رغم علمھم انھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم المقیاس الحقیقى للالتزام

الحقیقى بالاسلام.

الموقف الثالث:

ما وقع من خالد بن الولید الصحابى المعروف بموافقھ الكثیره، نجد ھذا الصحابى في مقوف لھ یتجاھل النص و یتجاوزه بصراحھ

و جراه على ما یروى صاحب الاستیعاب في قصھ بطشھ ببنى جذیمھ و خلاصھ القصھ:

ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بعث خالدا في ثلاثمائھ من المھاجرین و الانصار بعد فتح الحدیبیھ إلى بنى جذیمھ داعیا إلى

الاسلام، و لم یبعثھ مقاتلا- و كان بنو جذیمھ قتلوا في الجاھلیھ عمھ الفاكھ بین المغیره- فلما جاءھم بمن معھ قال لھم: ضعوا

اسلحتكم فان النسا قد اسلموا. فوضعوا اسلحتھم،و امر بھم فكتفوا، ثم عرضم على السیف فقتل منھم مقتلھ عظیمھ فلما انتھى

الخبر إلى النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم رفع یدیھ إلى السماء فقال: اللھم انى ابرا الیك مما صنع خالد بن الولید، اللھم انى ابرا

الیك مما صنع خالد بن الولید(26).



ثم ارسل صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم علیا علیھ السلام و معھ مال و امره ان ینظر في امرھم، فودى لھم الدماء و الاموال حتى انھ

لیدي میلغة الكلب(27).

فنرى ھنا خالد بن الولید- و ھو من طلیعھ الصحابھ- لا یتحدد بالنص و لا یلتزم بھ بل و یعمل بخلافھ تماما اذان الرسول صلى �َّ

علیھ و آلھ و سلم لم یبعثھ مقاتلا و انما بعثھ داعیا إلى الاسلام، و مع ذلك فانھ بداھم بالقتل، و ھم آمنون بدعوتھ لھم بالقاء

السلاح.

الموقف الرابع:

و في ھذا الموقف نعیش مع لحظھ غضب للخلیفھ الثاني عمر بن الخطاب دعتھ إلى جذب الرسول من ثوبھ مستنكرا علیھ عملا قام

بھ لمصلحھ الاسلام و المسلمین، ثم ھو بعد سنوات یندم على ذلك مما سنرى و خلاصھ القصھ كما جاءت في صحیح

البخارى و كنزالعمال كما یلى:

قال عبد�َّ بن عمر: لما توفى عبد�َّ بن ابى جاء ابنھ فقال: یا رسول �َّ اعطنى قمیصك اكفنھ فیھ، و صل علیھ و استغفر لھ.

فاعطاه قمیصھ- و قد قیل لھ الم اعطیتھ قمیصك؟! فقال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان قمیصى لم تغن عنھ من �َّ شیئا، و انى

ارجو ان یدخل بھ في الاسلام خلق كثیر- و قال لھ:

اذا فرغت منھ فاذنا بھ، فجاء صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لیصلى علیھ فجذبھ عمر فقال لھ: الیس قد نھاك �َّ ان تصلى على

المنافقین فقال لك (استغفر لھم أو لا تستغفر لھم ان تستغفر لھم سبعین مره فلن یغفر �َّ لھم)؟.

فقال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: اخر عنى یا عمرانى خیرت، قیل لى (استغفر لھم أو لا تستغفر لھم ان تستغفر لھم سبعین مره

فلن یغفر �َّ لھم) فلو اعلم انى زدت على السبعین غفر�َّ لھ لزدت. ثم صلى علیھ و مشى خلفھ)(28).

و قد اسلم بعد ذلك من قوم عبد�َّ بن ابى الف رجل تاثرا بموقف الرسول. و كان صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قد صلى على عبد�َّ

بن ابى قبل نزول قولھ تعالى (و لا تصل على احد منھم مات ابدا و لا تقم على قبره).

و بعد سنوات من ذلك و بعد وفاه الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ندم عمر بن الخطاب على موقفھ فاقل:

اصبت في الاسلام ھفوه ما اصبت مثلھا قط، اراد رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان یصلى على عبد�َّ بن ابى فاخذت ثوبھ

فقلت: و�َّ ما امرك �َّ بھذا لقد قال �َّ لك (استغفر لھم أو لا تستغفر لھم ان تستغفر لھم سبعین مره فلن یغفر �َّ لھم) فقال

: خیرنى ربى فقال: (استغفر لھم أو لا تستغفر لھم) فاخترت)(29). رسول �َّ

من الصعب ان نبرر موقف الخلیفھ الثاني في ھذه الواقعھ بغیر تحدي النص، اذ لیس من المعقول ان یكون عمرا أو الناس اجمعین

احرص من الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، على كیان الاسلام أو حفظ مصالحھ، فما ھو السبب الذي جعل عمر یجذب الرسول

صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من ثوبھ، ھل كان لحكمة لا یعرفھا الرسول، أم ھو خطأ وقع فیھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و ھو

الذي لا ینطق عن الھوى؟

ان مقتضى القاعده ان یتجاوب عمر و المسلمون مع الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في موقفھ إذعانا لقولھ تعالى (و ما كان

لمومن و لا مومھ اذا قضى �َّ و رسولھ امرا ان یكون لھم الخیرة من امرھم) و یدع عمر اجتھاده و حرصھ جانبا و یتمسك بروح

العبودیھ و الطاعھ، و كذلك یجب ان یفعل كل مسلم آمن با�َّ تعالى و رسولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.



فھل یمكن بعد ھذا ان نفترض ان النص یمكن ان یؤدي الغرض، و یحقق النتیجة دائما، و نحن نرى خیر الخلق یجذب من ثوبھ -

اعتراضا علیھ - لمنعھ من القیام بعمل ما؟

الموقف الخامس:

ھو المعروف برزیة یوم الخمیس، حیث كان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم على فراش الموت، فاراد ان یحسم امر الخلافة

و الحكم من بعده، فطلب دواه و صحیفھ لیكتب للامھ كتابا لن تضل بعده ابدا، و خلاصھ ما جرى كالتالى:

اخرج البخارى في صحیحھ بسنده إلى عبید�َّ بن عبد�َّ بن مسعود عن ابن عباس قال: لما حضر رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ

و سلم و في البیت رجال فیھم عمر بن الخطاب، قال النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: ھلم اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده.

. فقال عمر: ان النبى قد غلب علیھ الوجع و عندكم القرآن، حسبنا كتاب �َّ

فاختلف أھل البیت فاختصموا، منھم من یقول: قربوا یكتب لكم النبى كتابا لن تضلوا بعده، و منھم من یقول ما قال عمر، فلما

اكثروا اللغو و الاختلاف عند النبى قال لھم رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم:

قوموا عنى:

فكان ابن عباس یقول: ان الرزیھ كل الرزیھ ما حال بین رسول �َّ و بین ان

یكتب ذلك الكتاب من اختلافھم و لغطھم)(30).

و في روایات اخرى جاءت العباره بصیغھ:

.( (ھجر رسول �َّ

او (ان النبى یھجر).

و مھما یكن الامر، و ھل قال عمر ان البنى غلبھ الوجع، أو ان النبى یھجر، فاننا نعتقد ان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

في صحتھ أو مرضھ على حد سواء، فھو رسول رب العالمین في الصحھ و المرض، و ان ما یصدر منھ منقول ان عمل في مرضھ،

یمتلك نفس الحجیھ فیما لو كان قد صدر منھ في صحتھ، لا فرق عندنا في ذلك، و ھو اجماع الامھ الاسلامیھ بكل مذاھبھا و فرقھا

الا من شذ منھم، و ما یھمنا الان ھون فھم الاسباب و لاظروف التي تحجم النص الشرعى، و تحرفھ عن اتجاھھ و تجعلھ في بعض

الاحیان عدیم الجدوى.

و الذي یظھر من نصوص واقعھ (آتونى اكتب لكم كتابا) و ھى كثیره ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فاجا الجمیع بقولھ

(آتونى بدواه و صحیفھ اكتب لكم كتابا) باراده مباشره الكتابھ بخط یمینھ، و لیس املاء، كما كان یفعل في الامور الاخرى، بما في

ذلك القران الكریم نفسھ.

و ھذه ھى المره الوحیده في جمیع كتبھ و مراسلاتھ، و في جمیع مراحل حیاتھ بعد النبوه یطلب فیھا الكتابھ بھذا النحو یشھد لذلك

قولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم (آتونى... اكتب لكم كتابا) أو (اتونى بكتاب اكتبھ لكم) فانھ یدل على انھ صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم اراد مباشره الكتابھ بیده لاكریمھ و الا فان بامكانھ ان یقول ما كان یرید كتابتھ امام الحاضرین، أو ان یامر من كان یفرا و

یكتب من الحاضرین بكتابھ ما یرید من دون حاجھ إلى ان یقول (آتونى...).

و یشھد لذلك ایضا قول الموافقین للكتابھ كما في صحیح البخارى حیث جاءت العباره ھكذا (قربوا یكتب لكم) فلمن یقربون الدواه و

الصحیفھ اذا لم یكن ھو الذي اراد مباشره الكتابھ؟



و ھذا الامر ھو الذي جعل عمر بن الخطاب یتفاجى ء من قول الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فقال كلمتھ المشھوره انھ یھجر،

أو غلبھ الوجع لان الطلب كان غریبا، فھو یعتقد كما ھو حال باقى المسلمین ان الرسول لا یقرا و لا یكتب، فكیف یقول آتونى بدواه

و صحیفھ اكتب لكم كتابا. و یشھد لصحھ ھذه الرویھ من ان الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اراد مباشره الكتابھ بنفسھ ما جاء

في الصحیحین ایضا خرجاه معاه عن ابن عباس انھ كان یقول: یوم الخمیس و ما یوم الخمیس، ثم بكى حتى بل دمعھ الحصا فقلنا:

یا ابن عباس و ما یوم الخمیس؟ قال: اشتد برسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و جعھ، فقال: آتونى بكتاب اكتبھ لكم- و لفظ

مسلم: ائتونى اكتب لكم كتابا لا تظلوا بعدى ابدا. فتنازعوا. فقال قائل: ما شانھ؟ اھجر؟ استفھموه. فذھبوا یعیدون علیھ: فقال:

دعونى و الذي انا فیھ خیر من الذي انتم فیھ...)(31).

فما معنى (استفھموه! فذھبوا یعیدون علیھ) أو (آتونى بكتاب اكتبھ لكم) غیر الذي ذكرناه.

و لو افترضنا صوره عكسیھ لما وقع وقلنا مثلا ان الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان یقرا و یكتب، و الناس تعرف ذلك ثم

طلب صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و ھو لعى فراش الموت دواه و صحیفھ لیكتب كتابا فھل سیكون طلبا غریبا یستوجب ان یقول احد

(انھ یھجر) أو (استفھموه)؟ و لم نجد اى اعتراض على طلبات النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم الاخرى التي رافقت طلب كتابھ

الكتاب كقولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم: قوموا عنى، فقاموا أو اكرام الوفود أو اخراج المشركین من الجزیره أو تجھیز جیش

اسامھ و غیر ذلك، و لم یقل احد انھ ھجر، فلماذا في ھذا المورد بالذات اتھم النبى بانھ ھجر؟

، من ھنا استطاع عمر ان یوجد في داخل الجماعھ المتواجده في البیت النبوى، تیارا یوید رویتھ، فقالوا معھ حسبانا كتاب �َّ

متسفیدا من غرابھ طلب الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بالكتابھ، اذ لیس من المعقول ان یتمكن عمر من استحصال تایید كبیر،

أو قل اتجاه واسع في صفوف الحاضرین من دون وجود محفز ظاھرى مثیر، فعمر لم یكن یملك تاثرا على المسلمین و لم یذكر

المورخون انھ كان یتمتع بقوه مادیھ، و لا رصید اجتماعى، للتاثیر على الحاضرین للحد الذي یستطیع ان یحول بین النبى صلى �َّ

علیھ و آلھ و سلم و كتابھ الكتاب. خاصھ و ان الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في ھذه الفتره من حیاتھ كان یتمتع باحترام

جمیع المسلمین على اختلاف دوافعھم للاحترام، بینما لا یملك عمر ذلك.

اما الدافع الحقیقى الذي دفع عمر للتصریح بكلمتھ ھذه، فھو ما بینھ بنفسھ فیما بعد، اذ یروى ابن أبي الحدید عن عمر فیقول: «ان

رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اراد ان یذكره- لعلى- للامر في مرضھ، فصددتھ عنھ خوفا من الفتنھ و انتشار امر

الاسلام»(32).

و روى ایضا عن ابن عباس رضى �َّ عنھ قال:

دخلت على عمر في اول خلافتھ، و قد القى لھ صاع من تمر على خصفھ، فدعانى إلى الاكل، فاكلت تمره واحده، و اقبل یاكل حتى

؟ ، یكرر ذلك، ثم قال: من این جئت یا عبد�َّ اتى علیھ، و استلقى على مرفقھ لھ،و طفق یحمد �َّ

قالت: من المسجد.

قال: كیف خلفت ابن عمك؟

- فظننتھ یعنى عبد�َّ بن جعفر-

قلت: خلفتھ یلعب مع اترابھ.

قال: لم اعن ذلك، و انما عنیت عظیمكم أھل البیت.



قلت: خلفتھ یمتح بالغرب- اى بالدلو- على نخیلات من فلان و ھو یقرا القرآن.

قال: یا عبد�َّ علیك دماء البدن ان كتمتنیھا، ھل بقى في نفسھ شيء من امر الخلافة؟

قلت: نعم.

قال: ایزعم ان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم نص علیھ؟

قلت: نعم، و ازیدك سالت ابى عما یدعیھ فقال: صدق.

فقال عمر: لقد كان من رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في امره ذرو،- اى طرف- من قول لا یثبت حجھ و لا یقطع عذرا، و

لقد كان یربع في امره وقتا ما، و لقد اراد في مرضھ ان یصرح باسمھ فمنعت من ذلك اشفاقا و حیطھ على الاسلام، لا و رب ھذه

البنیھ لا تجتمع علیھ قریش ادبا، و لو ولیھا لا نتقضت علیھ العرب من اقطارھا، فعلم رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم انى

علمت ما في نفسھ فامسك، و ابى �َّ الا امضاء ما حتم(33).

اما الذین قالوا: قربوا یكتب لكم كتابا، فھم یرون ان الذین یعقھ مویدا بالایات و البینات و المعجزات، قادر على الھامھ القراءه و

الكتابھ في لحظھ واحھ فیكتب ما یرید كتابھ و لو على نحو الاعجاز.

و من ھنا سیكون ھذا الكتاب- اضافھ إلى محتواه الكبیر في تحدید مستقبل الخلافة و نظام لحكم- مقرونا باخر و اجمل معجزه-

باستثناء القران- لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و ستاخذ طریقھا إلى قلوب المسلمین و المومنین إلى قیام یوم الدین، و

سوف لن تضل الامھ بعده ابدا، لانھ سیحدد خط الإمامة و الخلافة من بعده فلا یقع اختلاف ولا ضلال.

و على كل حال فان عمر بن الخطاب حرص على منع رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من كتابھ الكتاب، و وافقھ على ذلك

عدد كبیر من الصحابھ.

ھذا كلھ و الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم حى یرزق و ھو بكالم خصائصھ الانسانیھ و الدینیھ مما اثار غضبھ صلى �َّ علیھ و

آلھ و سلم فخاطب الحاضرین بكلمتھ المشھوره (قوموا عنى). و لم نعھد

من صاحب الخلق العظیم حده أو الما دعاه إلى رده فعل اكثر من السكوت، أو في اشد الحالات ظھور علامات عدم الارتیاح على

وجھھ، اما ان یغضب فیقول قوموا عنى فھى المره الاولى و الاخیره في حیاتھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.

و مما یجب ان نشیر إلیھ في النھایھ ھو اننا من خلال استقراء امثال الوقائع التي ذكرناھا نلاحظ ان النص الشرعى ینال التقدیس و

الاحترام اذا كان یتعلق بالامور العبادیھ ذات الطابع الشخصى كالصلاه و الصیام و امثالھما فلا نجد في امثال ھذه المواضیع اى

شكل من اشكال الاعتراض أو النقاش أو التحدى.

و اما النص الذي یتعلق بالامور الاقتصادیھ أو السیاسیھ أو الاجتماعیھ فانھ كثیرا ما یواجھ مصاعب في مجال الاذعان أو التطبیق،

و معھ تبدا محاولات التغییر، كالحرص على عدم تفرق الامھ، أو خوف الفتنھ، أو الحیطھ على الاسلام،و امثال ذلك من المبررات

الحق، التي لا یراد بھا الحق، لاننا لا یمكن ان نفترض احدا في الدنیا احص من رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم على الاسلام

و وحده الامھ الاسلامیھ.

 

الحقیقھ الثانیھ: شخصیھ الإمام علي

والحدیث في ھذا الموضوع یتم من خلال محاور ثلاثھ:



1- الخصائص الذاتیھ لشخصیھ الإمام علي علیھ السلام.

2- العدل المطلق في حیاه علي علیھ السلام.

3- تركیبھ مجتمع الصحابھ و موقع علي علیھ السلام فیھا.

 

المحور الاول: الخصائص الذاتیھ

الخصائص الذاتیھ لعلي علیھ السلام بقدر ما تحمل من عظمھ سببت لھ مشاكل و مصاعب بنفس المستوى رافقتھ في جمیع مراحل

حیاتھ، و افرزت لھ قطاعات واسعھ من الاعداء، حركھم الحسد و الغیره و المصالح الذاتیھ للانتقام منھ بمختلف الوسائل.

ان الإمام علي علیھ السلام ربیب النبوه، و التلمیذ الاول لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم تلقى على

یدیھ الكریمتین، جمیع مكارم الاخلاق و العلم و المعرفھ، یقول صلوات �َّ و سلامھ علیھ.

(وقد علمتم موضعى من رسول �َّ بالقرابھ القریبھ و لامنزلھ الخصیصھ، وضعنى في حجره و انا ولد یضمنى إلى صدره، و

یكنفنى في فراشھ و یمسنى جسده، و یشمنى عرفھ، و كان یمضغ الشيء ثم یلقمینھ، و ما وجد لى كذبھ في قول، و لا خطلھ في

فعل.

و لقد كنت اتبعھ ابتاع الفصیل لاثر امھ، یرفع لى في كل یوم من اخلاقھ علما، و یامرنى بالاقتداء بھ...)(34).

و یقول علیھ السلام ایضا:

ما نزلت على رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم آیھ الا اقرانیھا و املاھا على فكتبتھا بخطى، و علمنى تاویلھا و تفسیرھا، و

ناسخھا و منسوخھا، و محكمھا و متشابھھا، و خاصھا و عامھا، و دعا �َّ ان یعطینى فھمھا و حفظھا، فما نسبت آیھ من كتاب

�َّ تعالى و علما املاه على و كتبتھ منذ دعا �َّ لى بما دعا، و ما ترك رسول �َّ علما علمھ �َّ من حلال أو حرام، و لا امر و لا

نھى كان أو یكون الا علمنیھ و حفظتھ، و لم انس حرفا واحدا منھ...)(35).

ھذه المیزات الفریده في تربیھ النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لھ و تعلیمھ،و ایثاره لھ من دون باقى الصحابھ، و ائتمانھ على

سره و امره، و تزویجھ ابنتھ الصدیقھ فاطمھ، و اھتمامھ البالغ بھ، و غیر ذلك مما یشاكل ھذه الامور استوجب حسدھم لھ، و

غیضھم منھ. و لم یبق ذلك حبیس نفوسھم و ساكن سرھم بل طفحت من بعضھم نیران الحسد، و ظھر منھم الحقد و الغضب،

فاتھموا رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بانھ یحابى علیا علیھ السلام بدافع القرابھ و المصاھره، حتى بدت الكراھھ في وجوه

الصحابھ لذلك، فعن جابر قال ناجى رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم على بن ابى طالب یوم الطائف فاطال مناجاتھ، فراى

الكراھھ في وجوه رجال، فقالوا قد اطال مناجاتھ منذ الیوم. فقال: ما انا انتجیتھ ولكن �َّ عز و جل انتجاه(36).

فاكن من الصعب على بعضھم ان یجدوا لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم نظیرا لھ في خلقھ و عدلھ و تنمره في ذات �َّ

تعالى، و حرصھ على الاسلام، و بطشھ بعروش الكفر و عادات الجاھلیھ.

و كان الجمیع یعلم ان علیا علیھ السلام لو ولى الخلافة ما كان لیعدل عن سنھ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قید انملھ، و

لعمل بما كا یعمل بھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و لسار على ھدیھ و شریعتھ. و ھذا ما لم یكن یرق لعدد كبیر من المستسلمین،

من ذوى الجاه و السلطان و الحكم و الریاسھ، من الذین لم تكن صدورھم تتسع لشخص آخر كمحمد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

بعد لھ و حزمھ في تطبیق الحق و العدل.



ان الإمام علي علیھ السلام یمثل الامتداد الحقیقى لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، لانھ عدیل نفسھ بنص الرسول صلى �َّ

علیھ و آلھ و سلم، اذ یروى ابن أبي الحدید ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم حینما ھدد بنى ولیعھ قال لھم:

لتنتھن با بنى ولیعھ أو لا بعثن علیكم رجلا عدیل نفسى یقتل مقاتلتكم و یسبى ذراریكم. قال عمر بن الخطاب: فما تمنیت الاماره الا

یومئذ و جعلت انصب لھ صدرى رجاء ان یقول: ھو ھذا، فاخذ بید على و قال: ھو ھذا)(37) .

ھذا التمثیل الحقیقى لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و انھ عدیل نفسھ سبب لعلي علیھ السلام مشكلھ حقیقیھ امتدت معھ

امتداد العمر، و عانى من تبعاتھا في حیاتھ و بعد موتھ، بل و امتدت إلى آلھ و ذریتھ، فكان الحاقدون الموتورون من رسول �َّ

صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یرون في الانتقام من علي علیھ السلام انتقاما من رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول علیھ

السلام:

كل حقد حقدتھ قریش على رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ اظھرتھ فى،

و ستظھره في ولیدى من بعدى، مالى و لقریش! انا و ترتھم بامر �َّ رسولھ، افھذا جزاء من اطاع �َّ و رسولھ ان كانوا

مسلمین)(38).

و یقول ایضا:

«اللھم انى استعدیك على قریش، فانھم اضمروا لرسولك صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ضروبا من الشر و الغدر، فجزوا عنھا، و

حلت بینھم و بیننا، فكانت الوجبھ بى، و الدائره على»(39).

و لا نستغرب ذلك لان واقع الحال بعد وفاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كشف عن حقیقھ مره، و ھى ان شطرا من (المسلمین)

كان اعتناقھم للاسلام استسلاما للواقع، بحكم ان التیار العام كان لصالح الاسلام، و ان التظاھر بغیر ذلك یھدد مصالحھم الشخصیھ،

و ھم في حیقتھم لا زالوا یحملون في اعماقھم افكار الجاھلھ و عاداتھا و تقالیدھا و كانت نظرتھم إلى الاسلام و رسولھ القائد صلى

�َّ علیھ و آلھ و سلم نظره مادیھ بحتھ، و ان ما حققھ لیس الا مجدا شخصیا استطاع بذكائھ ان یقیمھ على انقاض المجتمع العربى

المتفكك، لا علاقھ لھ بوحى و لا نبوه یقول ابوسفیان لعثمان بن عفان بعد ان ولى الخلافة: بابى انت انفق و لا تكن كابى حجر، و

تداولوھا یا بنى امیھ تداول الولدان الكره، فو�َّ ما من جنھ و لا نار..)(40).

و ایضا یشھد لذلك حركھ الارتداد الواسعھ التي وقعت بعد وفاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم مباشره یقول ابن الاثیر في

الكامل:

فتوفى النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و لم یسر الجیش و ارتدت العرب اما عامھ أو خاصھ من كل قبیلھ، و ظھر النفاق و

اشرابت یھود و النصرانیھ)(41).

و قد افرد في الكامل فصلا مستقلا لاخبار الرده و رغم تحفظنا على بعضھ لان

شعار الرده استعمل في بعض الاحیان كشعار سیاسى لتصفیھ المعارضھ، أو لتحقیق اغراض شخصیھ، الا انھ على كل حال یكشف

عن ان شطرا كبیرا من المجتمع كان مستسلما فقط(42).

و من الطبیعى في ظل وضع من ھذا القبیل ان تتقلص الفرص، ان لم نقل تتعدم لوصول علي علیھ السلام إلى الحكم، اذ كیف یقبل

المرتدون حامما ھو كرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم الذي ثقلت نفوسھم بھ، فھو یمثل لھم (ماساه) حقیقیھ ضاقت بھا

صدورھم.



و یصف لنا علي علیھ السلام الحالھ الموسفھ للوضع الذي كان علیھ المجتمع في ذلك الوقت و قد قال لھ قائل: یا امیرالمومنین،

ارایت لو كان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ ترك ذكرا قد بلغ الحلم، و آنس ممھ الرشد، اكانت العرب تسلم إلیھ امرھا؟

فقال علیھ السلام: لا، بل كانت سقتلھ ان لم یفعل ما فعلت، ان العرب كرھت امر محمد صلى �َّ علیھ و الھ و حسدتھ على ما آتاه

�َّ من فضلھ، و استطالت ایامھ حتى قذفت زوجتھ، و نفرت بھ ناقتھ، مع عظیم احسانھ الیھا، و جسیم مننھ عندھا.

و اجمعت مذكان حیا على صرف الامر عن أھل بیتھ بعد موتھ. و لولا ان قریشا جعلت اسمھ ذریعھ إلى الریاسھ، و سلما إلى العز و

الامره، لما عبدت �َّ بعد موتھ یوما واحدا، و لا رتدت في حافرتھا، و عاد قار حھا جذعا، و بازلھا بكرا،ثم فتح �َّ علیھا الفتوح،

فاثرت بعد الفاقھ، و تمولت بعد الجھد و المخمصھ، فحسن في عیونھا من الاسلام ما كان سمجا، و ثبت في قلوب كثیر منھا من

الدین ما كان مضطربا و قالت: لولا انھ حق لما كان كذا، ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتھا و حسن تدبیر الامراء و القائمین

بھا...

و ما عسى ان یكون الولد لو كان! ان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ لم یقربنى ما تعلمونھ من القرب للنسب و اللحمھ، بل للجھاد

و النصیحھ، افتراه لو كا الھ و لدھل كان یفعل ما فعلت! و كذاك لم یقرب ما قربت، ثم لم یكن عند قریش و العرب سببا للحظوه و

المنزلھ، بل للحرمان و الجفوه.

اللھم انك تعلم انى لم اراد الامره، و لا علو اللمك و لاریاسھ، و انما اردت القیام بحدودك، و الاداء لشرعك، و وضع الامور في

مواضعھا، و توفیر الحقوق على اھلھا، و المضى على منھاج نبیك، و ارشاد الضال إلى نوار ھدایتك)(43).
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المحور الثاني: العدل المطلق في حیاه على

لقد تربى الإمام علي علیھ السلام على ید المعلم الاكبر للانسانیھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فتشربت روحھ بتعالیم الاسلام و

احكامھ و اخلاقھ، و عزز تلك التربیھ انھ علیھ السلام عاش تجربھ الاسلام مع رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و عایش

العدالھ المطلقھ حینما كان صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یمارسھا في كل مرافق الحیاه الاجتماعیھ و السیاسیھ، فذاق حلاوه ذلك و

عشق تلك التجربھ و جسدھا في كل مناحى حیاتھ، فاصبح كرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في حرصھ و دابھ و امانتھ على

تلك المبادى. و تجلى للجمیع ان شخصا بھذه المواصفات و السمات ان خلف رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في حكم الامھ و

اداره شوونھا كافھ فسیسیر على نفس السیره و ینھج ذات النھج فلا یفضل شریفا على مشروف، و لا عربى على اعجمى، ولن

یبذل بیت مال المسلمین على ھذا و ذاك لیصانعھم و یذللھم لسلطانھ، و انما سیسیر بھم بما سار علیھ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و

آلھ و سلم.

و لم یكن اشراف القوم و اعیانھم لیرغبوا بالعدل المطلق الذي عایشوه في حیاتھم العملیھ زمن رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم فكانت النفوس تتوق إلى ساعھ من الرخاء و الاسترخاء بعیدا عن مراره الحق و غصھ العدل.

وإذا كانت ھذه الرویھ واضحھ لعدد من الصحابھ دون معظم الناس في زمن الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، فقد تجلت للجمیع

بعد ذلك في فتره خلافتھ، حیث تفرق الناس عنھ مما اضطر مالك الاشتر و حرصا منھ على الخلافة ان یقول لھ:

«و انت تاخذھم بالعدل و تعمل فیھم بالحق، و تنصف الوضیع من الشریف، فلیس للشریف عندك فضل منزلھ على الوضیع،

فضجعت طائفھ ممن معك من الحق اذ عموا بھ،و اغموا من العدل اذ صاروا فیھ، و راوا صنائع معاویة عند أھل الغناء و الشرف،

فتاقت انفس الناس إلى الدنیا، و قل من لیس للدنیا بصاحب، و اكثرھم یجتوى الحق و یشترى الباطل و یوثر الدنیا، فان تبذل المال

یا امیرالمومنین تمل الیك اعناق الرجال، و تصف نصیحھتم لك» فاجابھ علیھ السلام:

اما ما ذكرت من علمنا و سیرتنا فان �َّ عز و جل یقول (من عمل صالحا فلنفسھ و من اساء فعلیھا و ما ربك بظلام للعبید) و ان

من ان اكون مقصرا فیما ذكرت اخوف.

و اما ما ذكرت من ان الحق ثقل علیھم ففارقونا فقد علم �َّ انھم لم یفارقونا من جور، و لا لجاوا إلى عدل، و لم یلتمسوا الا دنیا

زائلھ عنھم كان قد فارقوھا، و لیسالن یوم لقیامھ اللدنیا ارادوا ام �َّ عملوا؟

و اما ما ذكرت من بذل الاموال و اصطناع الرجال فانھ لا یسعنا ان نوتى امراءا من الفى ء اكثر من حقھ و قد قال �َّ سبحانھ و

تعالى و قولھ الحق (كم من فئھ قلیلھ غلبت فئھ كثیره باذن �َّ و �َّ مع الصابرین) و قد بعث �َّ محمدا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

وحده، فكثره بعد القلھ، و اعز فئتھ بعد الذلھ، و ان یرد �َّ ان یولنا ھذا الامر یذلل لنا صعبھ، و یسھل لنا حزنھ...)(1).

و ھذا ھو علي علیھ السلام یقول لعبد �َّ بن جعفر ابن ابى طالب حینما طلب منھ معونھ

او نفقھ یقول لھ: لا و�َّ ما اجد لك شیئا الا ان تامر عمك ان یسرق فیعطیك)(2).

و ھو الذي یقول لاھل الكوفھ:

یاھل الكوفھ اذا انا اخرجت من عندكم بغیر راحلتى و رحلى و غلامى فلان فانا خائن»(3).

و یقول علیھ السلام لامراه مسلمھ عربیھ طلبت منھ مالا- و كان قد اعطى لامراه اعجمیھ نفس العطاء- قالت لھ: انى امراه من

العرب و ھذه من العجم؟! محتجھ على تساویھما في العطاء.



فقال: انى و�َّ لا اجد لبنى اسماعیل في ھذا الفى ء فضلا على بنى اسحاق)(4).

و یقول علیھ السلام لعلقھ بن علقمھ و كان راه یاكل كسر خبز یابس مع لبن حامض فقال لھ: یا امیرالمومنین اتاكل مثل ھذا؟ فقال

علیھ السلام:

یا ابا الجنوب كان رسول �َّ یاكل ایبس من ھذا و یلبس اخشن من ھذا- و اشار إلى ثیابھ- فان لم آخذ بما اخذ بھ خفت الا الحق

بھ)(5).

و یروى على بن ابى سیف المدائنى ان طائفھ من اصحاب علي علیھ السلام مشواالیھ فقالوا: یا امیرالمومنین اعط ھذه الاموال و

فضل ھولاء الاشراف من العرب و قریش على الموالى و العجم، و استمل من تخاف خلافھ من الناس و فراره.- وانما قالوا لھ ذلك

لما كان معاویة یصنع في المال-

فقال لھم: اتامروننى ان اطلب النصر بالجور، لا و�َّ لا افعل ما طلعت شمس و ما لاح في السماء نحم، و�َّ لو كان المال لى

لواسیت بینھم، فیكف و انما ھى اموالھم...)(6).

ان من الطبیعى لمن ینھج ھذا النھج في تطبیق العدالھ الاجتماعیھ المطلقھ بحیث لا یرى لابناء اسماعیل على ابناء یعقوب میزه، و

لا یرى لعربى على اعجمى فضلا، و لا للاشراف میزه على غیرھم في العطاء و لا في غیره، و لا یرى كذلك للابقین في الجھاد

فضلا على غیرھم من المسلمین یستوجب تمییزھم عن غیرھم في امر العطاء، ان شخصا یتمسك بھذه المبادى بشكل مطلق من

دون ھواده في مجتمع یتمسك بنس القوه بالقیم الاجتاعیھ القائھ على اساس الطبقیھ و الفوارق الاجتماعیھ و القومیھ و القبلیھ و

التي عاشھا فتره زمنیھ تفوق التفره التي عاشھا في ظل الاسلام و التي دعت بعض الصحابھ إلى اضافھ شرط جدید لتولى علي

علیھ السلام للخالفھ و ھو ان یسیر بسیره الشیخین. و لا یعنى ھذا الشرط الا ان یقر بالفوارق الطبقیھ و التمییز المالى و

الاجتماعى بین المسلمین، مما دعاه إلى رفض الاستخلاف بعد مقتل عمر بن الخطاب، و اصر على العمل بكتاب �َّ عز و جل و

سنھ و سیره رسولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فقط باعتبارھما مصدر التشریع الاسلامى و ھى بطبیعتھا ترفض كل الوان التمییز

.

و ھو الذي یقول:

«و انى لعالم بما یصلحكم، و یقم اودكم و لكنى لا ارى اصلاحكم بافساد دینى». ان شخصا بھذا المستوى من الحرص على تطبیق

الاحكام الاولیھ للاسلام لن یلق ترحیبا في مجتمع احب الانفلات من حیاه العدل المطلق إلى حیاه الامتیازات الطبقیھ و القومیھ و

القبلیھ التي اعتادھا قبل الاسلام، و سوف یجد في طریقھ مئات العقبات و الصعاب و ما لا یحصى من المشاكل.

و ھذا ھو الذي حدث لعلي علیھ السلام على امتداد مسرتھ الطویلھ مع الدعوه الاسلامیھ سواء في حیاه الرسول صلى �َّ علیھ و

آلھ و سلم أو فیما بعد ذلك.

و لم یكن- بحسب الصنوص السابقھ- خافیا على علي علیھ السلام ھذا الامر، فكان من اھم اھدافھ بعد ان تولى الخلافة اصلاح ھذا

الواقع و اعادتھ إلى ما كان علیھ في زمن رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، الامر الذي حرمھ من تحقیق انجازات كبیره و

حیویھ للاسلام على المستوى الجغرافى و ھو ما یعبر عنھ بالفتوحات الاسلامیھ، و دخل في صراعات عسكریھ و سیاسیھ لتغییر

المجتمع و بناء على اساس الاسلام و قیمھ السامیھ.

المحور الثالث: نظره العداء و الحقد



كما نلاحظ ان قطاعات كبیره من المجتمع، كانت تنظر إلى علي علیھ السلام نظره حقد و عداء، و تحمل لھ ضغائن في قلوبھا، لانھ

على حد تعبیرھم (قاتل الا حبھ)رغم ان السیف الیذ قطع تلك الرووس، لم یكن یحمل لھم حقدا شخصیا، و انما كان اداء لواجب

، و دفاعا عن الاسلام، و تشییدا لاركانھ، و اعلاء لكلمھ �َّ تعالى، و ان الذین قتلھم كانوا كفارا عتاتا، طالما الجھاد في سبیل �َّ

وقفوا بوجھ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فحاربوه و آذوه، و حاربوا دعوتھ و رسالتھ.

و قد سجل التاریخ نماذج كثیره للحالھ الحاقده أو المتوتره على علي علیھ السلام، تعكس مدى ما كان القوم یحملون لھ في قلوبھم

من بغض و كراھیھ، فمن ذلك ما رواه ابن أبي الحدید قال:

ان عثمان بن عفان و سعید بن العاص حضرا عند عمر في ایام خلافتھ، فجلس سعید بن العاص حجره- اى ناحیھ- فنظر إلیھ عمر

فقال:

ما لى اراك معرضا كانى قتلت اباك! انى لم اقتلھ ولكنھ قتلھ ابوحسن.

و كان علي علیھ السلام حاضرا فقال:

اللھم غفرا ذھب الشرك بما فیھ، و محا الاسلام ما قبلھ، فلماذا تھاج القلوب!؟

فسكت عمر)(7) .

و من خلال نظره سریعھ إلى ھذه الصفحھ من تاریخھ علیھ السلام و تاریخ معارضیھ،نجد ان الثلثھ المتضرره ثلھ مھمھ لھا موقعھا

و وقعھا في المجتمع. كما انھا تمتلك خبرة الممارسھ السیاسیة و كیفیة استعمال المفردات السیاسیھ و تسخیرھا بالنحو الذي یغیر

من المعادلات والموازین الشرعیھ، و لعل من اھم مصادیق ھذا التیار معاویة بن ابى سفیان- داھیھ العرب- القادر على استعمال اى

ورقھ سیاسیھ- بغض النظر عن مشروعیتھا- فقد قتل الإمام علي علیھ السلام حنظلھ اخاه، والولید بن عتبھ و ھو خالھ و غیرھما

من بنى امیھ و عبد شمس.

یقول عنھ ابن أبي الحدید:

و كان معاویة على اس الدھر- اى قدم الدھر- مبغضا لعلي علیھ السلام، شدید الانحراف عنھ، و كیف لا یبغضھ و قد قتل اخاه

حنظلھ یوم بدر و خالھ الولید بن عتبھ، و شرك عمھ في جده و ھو عتبھ، أو في عمھ و ھو شیبھ على اختلاف الروایھ، و قتل من

بنى عبد شمس نفرا كثیرا من اعیانھم و اماثلھم)(8).

و یروى كذلك انھ:

اجتمع عند معاویة في بعض لیالى صفین عمرو بن العاص، و عتبھ بن ابى سفیان، و الولید بن عقبھ، و مروان بن الحكم، و

عبد�َّ ابن عامر، و ابن طلحھ الطلحات الخزاعى فقال عتبھ: ان امرنا و امر على بن ابى طالب لعجیب ما فینا الا موتور مجتاح،

اما انا فقتل جدى عتبھ بن ربیعھ و اخى حنظلھ و شرك في دم عمى شیبھ یوم بدر. و اما انت یا ولید فقتل اباك صبرا. و اما انت یا

ابن عارم فصرع اباك یوم الجمل و ایتم اخوتك...)(9).

و یقول ابن أبي الحدید ایضا:

«و قد عرفت ان اعظم غزاه غزاھا رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و اشدھا نكایھ في المشركین بدر الكبرى، قتل فیھا

سبعون من المشركین، قتل على نصفھم و قتل المسلمون و الملائكھ الصنف الاخر. و اذا رجعت إلى مغازى محمد بن عمر الواقدى



و تاریخ الاشراف لیحیى بن جابر البلاذرى و غیرھما علمت صحھ ذلك، دع من قتلھ في غیرھا كاحد و الخندق و غیرھما، و ھذا

الفصل لا معنى للاطناب فیھ لانھ من المعلومات الضروریھ كالعلم بوجود مكھ و مصر و نحوھما»(10).

و لا یعدم علي علیھ السلام من یعادیھ حتى في داخل البیت النبوى الشریف فقد مثلت ام المومنین عائشھ نموذجا آخر للخلاف معھ،

و ما وقع بینھما اشھر من ان یذكر، لقد قتل علي علیھ السلام ابناء عمھا في بدر، و لم یمنعھا من عدائھ ما كانت تسمعھ أو تراه

من اھتمام النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بھ، و حبھ لھ، و استئناسھ بھ، و مع ذلك لم تتمكن من تحجیم دوافعھا النفسیھ، و

بقیت ضده بالرغم من انھا لم تجد منھ موقفا سلبیا تجاھھا لا في حیاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و لا بعد وفاتھ.

و قد استغلت المعارضھ ما في قلب عائشھ ضده من عداء، و ما لعائشھ من مكانھ و ھالھ قدسیھ باعتبارھا زوجھ النبى صلى �َّ

علیھ و آلھ و سلم فجروھا إلى معارضھ علنیھ انتھت إلى مشاركتھا في معركھ الجمل، و مع ذلك لم تجد منھ علیھ السلام الا جمیلا

بعد ھزیمھ الجیش الذي كانت تقود.

و خذ كذلك سعد بن ابى وقاص الذي یقول عنھ ابن أبي الحدید:

«فاما الروایھ التي جاءت بان طلحھ لم یكن حاضرا یوم الشورى، فان صحت فذو الضغن ھو سعد بن ابى وقاص، لان امھ حمیھ

بنت سفیان بن امیھ بن عبد شمس، و الضغینھ التي عنده على علي علیھ السلام من قبل اخوالھ الذین قتل صنا دیدھم و تقلد

دماءھم»(11).

و یتواصل الحقد و یتوارث لیصل إلى ولده عمر بن سعد الذي قتل الحسین علیھ السلام في واقعھ الطف عام 61 ھـ.

و الحقیقھ ان المجتمع آنذاك كان یضم عناصر نافذه و متمرسھ في السیاسھ شكلت

معارضھ قویھ للامام علي علیھ السلام لم یكن من السھل تجاوزھا بالاسالیب الطبیعیھ المشروعھ، فلم یكن امامھ علیھ السلام الا

احد خیارین اما التمسك بالمبادى ء و الثبات علیھا، و اما ان ینھج ما یفعلھ السیاسیون المنحرفون من المداھنھ و الخداع و الكذب.

و ھذا ما كانت تاباه روح علي علیھ السلام كما سنرى بعد قلیل.

المحور الرابع: التمسك بالمبادى

اثبت تاریخ علي علیھ السلام بما لا یدع مجالا للشك انھ رجل المبادى، المضحى من اجلھا، المتمسك بھا و ان الاسلام ھدفھ الاكبر

و غایتھ المقدسھ، و ان كل موقف یحقق لھ مكاسبھ قیادیھ أو مادیھ و یتعارض و لو جزءیا مع مبادى ء الاسلام، و القیم التي

تعلمھا من الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم مرفوض مھما كانت مبرراتھ. و لم یسجل التاریخ انھ داھن أو خادع أو استعمل

الاسالیب التي اعتادھا السیاسیون في تحقیق اھدافھم.

و ھذه الحسنھ التي لعلي علیھ السلام كانت ترعب كل الذین ارادوا تحویل الحكم السلامى إلى سلطان شخصى أو مكسب مادى لانھم

في ظل ھذه الاجواء سوف لن یحصلوا على مواقع في الحیاه السیاسیھ الاسلامیھ تحق لھم مكاسب شخصیھ فمثلا حینما جاء

ابوسفیان لعلى و قد كان علیھ السلام بامس الحاجھ إلى النصیر قال لھ بعد بیعھ ابى بكر:

و لیتم على ھذا الامر اذل بیت في قریش، اما و�َّ لان شئت لاملانھا على ابى فضیل خیلا و رجلا- یعنى على ابى بكر-.

فقال علیھ السلام: طالما غششت الاسلام و اھلھ فما ضررتھم شیئا، لا حاجھ لنا إلى خیلك و رجلك)(12).

لم یقبل الامام نصره من لا یحمل في اعماقھ مبادى ء السلام و قیمھ. و لا تحركھ الا مصالحھ و اطماعھ المادیھ التي تسوقھ حیث

تشاء و كان المفروض على ضوء



المنطق السیاسى المادى ان یجمع كل القوى المضاده أو المصلحیھ في تكتل كمى و كیفى لیتجاوز بھ المرحلھ الصعبھ.

ولكنھ علیھ السلام ابى ان یفعل ذلك، لان ھدفھ لم یكن الخلافة و انما المبادى التي ھى ھدف الخلافة الحقیقیھ؟ و ابوسفیان- على

ھذا الضوء- لا موقع لھ فیھا. و لم یطل الوقت على ابى سفیان حتى غیر موقفھ، و تحول إلى جانب ابى بكر من نفس المنطق

المصلحى بعد ان اشار عمر بن الخطاب على الخلیفھ الاول بان یھب اموال الزكاه لابى سفیان كسبا لمودتھ و دفعا لشره، فرضى

ابوسفیان فمال إلى جانب ابى بكر(13).

و ابوسفیان ھو الذي یقول لعثمان: بابى انت انفق ولا تكن كابى حجر، و تداولوھا یا بنى امیھ تداول الولدان الكره، فو�َّ ما من

جنھ و لا نار... )(14).

و من الحقائق التي تصب في ھذا المجال و توكد على ان رجل المبادى المومن بھا لا یقع تحت تاثیر المبررات و العناوین الثانویھ

على حساب المبادى مھما كانت النتائج موثره ما ذكر من انھ لما بویع بالخلافة و اصبح حاكما و خلیفھ على المسلمین و اجھتھ

مشكلھ بقاء أو عزل معاویة بن ابى سفیان.

و لم تكن المھمھ سھلھ یسیره، و لن تمر عملیھ العزل دون مشاكل و صعاب، و ذلك لان معاویة استغل الفرصھ منذ ان توفى النبى

صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و حتى یوم مبایعھ الإمام علي علیھ السلام لتكریس نفوذه الشخصى ككیان مستقل عن الخلافة

الاسلامیھ، واعتبر نفسھ- عملیا- مصدرا تشریعیا و فكریا و مرجعا قیادیا للامھ، و سخر لتحقیق ذلك كل وسائل التبلیغ و الدعایھ،

و جعل بیت مال المسلمین في خدمھ ھذا الغرض بعد ان ولى الشام، و سلك معاویھ- كما ینص التاریخ- سیاسیھ: المال حین یكون

المال اداه لكسب الولاء و الطاعھ، و القوه حین یتطلب الامر القوه، والدین و القیم حین تقتضى الظروف ذلك.

اضف إلى ذلك ما كان یتمتع بھ معاویة من دھاء و قدره سیاسیھ، و انفلات في رویتھ العقائدیھ للاسلام و نبوه الرسول صلى �َّ

علیھ و آلھ و سلم التي كان یراھا لباقھ شخصیھ، و ذكاء اتاح لھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان یحكم الجزیره العربیھ، و یصبح

ملكا علیھا، و لا علاقھ لذلك بوحى و لا سماء. فھو بنظر إلى الاشیاء بنفس المحتوى المادى الكامن في اعماقھ و تشكلت منھ

شخصیتھ الحقیقھ، و یفسرھا كذلك بنفس التفسیر المادى المركوز في اعماقھ.

و من الناحیھ الاخرى كان الإمام علي علیھ السلام عند وصولھ إلى الخلافة بحاجھ إلى الاستقرار السیاسى الذي یحقق لھ القدره

على ممارسھ دوره بشكل یحكم بین أھل التوراه بتوراتھم و بین أھل الانجیل بانجیلھم، و بین أھل اقرآن بقرانھم، فكیف یمكن ان

یتم ذلك و قد ورث علیھ السلام مشاكل معقده كان من اھمھا و اخطرھا الوجدات الملحده، المومنھ بالاسلام ظاھرا لمنكره لھ واقعا،

ھل یمكن بھولاء ان یحقق الھدف الاسلامى الكبیر بتطبیق حكم �َّ عز و جل كما یرید، ام لابد من عزلھم و تطھیر التشكیل القیادى

الاسلامى منھم! و لعلاج ھذه المشكلھ لم تكن الخیارات لدیھ كثیره، فھو اما ان یقبل بالامر الواقع، ھذا الامر الذي كان یقتضى ان

یبقى كل شيء على ما كان ریثما تتاح الفرصھ المناسبھ لعملیھ التغییر، و ھو ما كان اصحاب علي علیھ السلام یرونھ صحیحا من

زاویھ حرصھم على الاسلام و حبھم لعلي علیھ السلام فقد جاء في الكامل لابن الاثیر:

و قال ابن عباس: اتیت علیا بعد قتل عثمان عند عودى من مكھ فوجدت المغیره بن شعبھ مستخلیا بھ فخرج من عنده فقلت لھ:

ماذا قال لك ھذا؟

فقال: قال لى قبل مرتھ ھذه «ان لك حق الطاعھ و النصحیھ، و انت بقیھ الناس، و ان الراى تحرز بھ ما في غد، و ان الضیاع

بضیع بھ ما في غد، اقرر معاویة و ابن عامر و عمال عثمان على اعمالھم حتى تاتیك بیعتھم و یسكن الناس، ثم اعزل من



شئت) فابیت علیھ ذلك و قلت: لا اداھن في دینى، و لا اعطى في الدنیھ امرى. قال:- یعنى المغیره بن شعبھ- فان كنت ابیت على

فانزع من شئت و اترك معاویة فان في معاویة جراه و ھو في أھل الشام یستمع منھ ولك حجھ في اثباتھ كان عمر بن الخطاب قد

ولاه الشام. فقلت: لا و�َّ لا استعمل معاویة یومین»(15).

و اما الخیار الاخر فھو القیام بعزل معاویة بن ابى سفیان مع تحمل كافھ النتائج السلبیھ التي ستترتب علیھ و التي من اھمھا

التضحیھ بالاستقرار السیاسى الذي كان علي علیھ السلام بامس الحاجھ الیھ.

و لم یتردد سلام �َّ علیھ في اتخاذ قرار العزل فقد ارسل كتاب العزل مع سیره الجھنى فسلمھ الكتاب فلم یزد معاویة على قولھ:

أدم إدامة حصن أو خذا بیدى *** حربا ضروسا تشب الجزل و الضرما

فى جاركم و ابنكم اذ كان مقتلھ *** شعناء شیبت الاصداغ و اللمما

اعیا السمود بھا و السیدون فلم *** یوجد لنا غیرنا مولى ولا حكما

حتى اذا كان الشھر الثالث من مقتل عثمان في صفر دعى معاویة رجلا من بنى عبس یدعى قبیصھ فدفع إلیھ طومارا مختوما

عنوانھ- من معاویة إلى على- و قال لھ اذا دخلت المدینھ- إلى ان قال- فقال للرسول: ما وراءك؟ قال: آمن انا؟ قال:نعم ان الرسول

لا یقتل.

قال: ورائى انى تركت قوما لا یرضون الا بالقود.

قال: ممن؟

قال: من خیط رقبتك...)(16).

و ھكذا تسببت السیاسة المبدایھ الحازمھ لعلي علیھ السلام لتطھیر الخلافة الاسلامیھ و مصدر القرار من ھذه العناصر في خلق

معارضھ من السیاسیین المتمرسین لم یكن من السھل تجاوزھم من دون دفع ثمن باھظ. و ھو ما حدث لھ علیھ السلام بعد ان تولى

الخلافة اثر مقتل عثمان بن عفان حیث توالت علیھ الفتن من كل جانب و صوب.

و لم یكن علیھ السلام غافلا عن كل تلك المشاكل بل كانت رؤیتھ واسعھ الافق، مستوعبھ لكل تفاصیل الحالھ المستقبلیھ لما یمكن

ان یقع لھ، لیس فقط من خلال المنظور الغیبى الذي اخبره بھ النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و انما ایضا من خلال تقییمھ للواقع

و علمھ بكل تفاصیلھ، و معرفتھ بسنن التاریخ و قوانینھ.

ففى اطار الرؤیھ الغیبیھ لما سیقع لھ بعد وفاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول علیھ السلام:

(ان مما عھد إلى النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان الامة ستغدر بي بعده)(17).

و یقول ایضا:

(قال لى رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان الامھ ستغدر بك بعدى، وانت تعیش على ملتى و تقتل على سنتى، من احبك

احبنى، و من ابغضك ابغضنى، و ان ھذه ستخضب من ھذا- یعنى لحیتھ من راسھ-)(18).

و جاء في كنزالعمال عن علي علیھ السلام ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اجھش بالبكاء یوما فقال لھ علي علیھ السلام: یا

رسول �َّ ما یبكیك؟ قال: ضغائن في صدور اقوام لا یبدنھوھا لك الا من بعدى. قلت: یا رسول �َّ في سلامھ من دینى؟ قال: في

سلامھ من دینك)(19).



و ھذا یجعلنا نجزم ان كل الاسباب التي ذكرناھا كمشاكل و اجھت علي علیھ السلام منذ بدایھ خلافتھ كانت في روحھا سابقھ على

مرحلھ ما بعد الاستخلاف المباشر للنبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و كان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یعلم ذلك و اخبر

علیا بھ كما ھو واضح من الكثیر من الصنوص التي سبق ذكرھا. و ھذا الامر جعل النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یحتاط في

اتخاذ كل ما یمكن من اسالیب و وسائل لتكریس مفھوم استخلاف علي علیھ السلام من بعده.

و من ھذا المنطق جاءت خطوات الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لتتخذ شكلا متمیزا في اطار الاستخلاف المباشر لھ و ذلك

بتھیئھ الزھراء علیھاالسلام لتقود المسیره السیاسیھ في مھمھ واضحھ تتمثل اولا: بالتاكید على ان علیا ھو الخلیفھ الشرعى

للرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و ثانیا: ان كل كیان سیاسى، أو خیار قیادى حتى لو كان منتخبا من قبل الامھ- ان كان وقع

انتخاب-یتجاوز علیا علیھ السلام إلى غیره یعتبر غیر شرعى. و ھذا ما سوف نلمسھ في كلمات الزھراء و خطاباتھا بعد وفاه النبى

صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.

 

مرحلة المواجھة
 

لماذا فاطمھ؟

و قد یطرح ھذا السوال نفسھ: لماذا اختار الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ابنتھ فاطمة علیھاالسلام لھذه المھمھ؟

و الحقیقھ ان ھناك اكثر من مبرر لھذا الاختیار، و اكثر من سبب یدعو لذلك، و سنقتصر على بعضھا:

1- كون الزھرا علیھاالسلام بنت لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و وریثتھ و ذكراه و امتداده في الحیاه، و شبیھتھ في خلقھ

و خلقھ، و ما توفر في شخصیتھ من سمات ابیھا و ما كان یحملھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من خصائص انفرد بھا عن الخلق

اجمعین. ھذه الخاصیھ اكسبتھا زخما عاطفیا كبیرا. و كان المفروض ان یتیح لھا ذلك تاثیرا فعالا على شرائح كبیره من المجتمع،

یھیئھم روحیا و نفسیا لتقبل ما تقولھ الزھراء عن مستقبل الدعوه الاسلامیھ بعد وفاه النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و ما كان

قد خطط للخلیفھ المقبل.

و على صعید الواقع حینما تبنت الزھرا علیھاالسلام الدفاع عن حق علي علیھ السلام في الخلافة، فخرجت إلى المسجد، و خاطبت

المسلمین بما ھو معروف تاریخیا- و سنذكر بعضھ فیما بعد- احدثت ھزه عنیفھ في نفوسھم مما دعى الخلیفھ الثاني لاستعمال اللین

و العاطفھ في تعاملھ معھا في بدایھ الامر، و الشده و الخشونھ بعد ان اصبح تاثیرھا غیر متحمل، و ھددت حركتھا الوضع

السیاسى القائم بعد ان أو شك الانصار على

الثوره ضد الخلیفھ اثر خطاب لھا في مسجد النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و سیاتى توضیح ذلك.

2- ان الزھرا علیھاالسلام تمثل القدر المتیقن المتفق على قبولھ في كل اوساط الامھ كاطھر و انقى و اتقى من یعرف المجتمع

المدنى من النساء و الرجال، فھى سیده نساء الدنیا و الاخره، فھل یرقى إلیھا الریب، أو تشوب دعواھا الشكوك، و ھى التي طالما

تحدث عنھا المصطفى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من على منبره، أو في مسجده، أو بین اصحابھ. و ھل یعقل ان لا تكون كذلك و

ھى التي قرن �َّ عز و جل رضاه برضاھا و سخطھ بسخطھا، و اذا كانت السیاسھ قد حولت حسنات علي علیھ السلام إلى سیئات،

و موافقھ الكریمھ في خدمھ الاسلام و تضحیاتھ البجاره في سبیل ذلك إلى تبعات، یجب ان یدفع ثمنھا بمجرد موت النبى صلى �َّ



علیھ و آلھ و سلم، فان ما كان یواخذ بھ علي علیھ السلام لا یرد على الزھرا علیھاالسلام، و لا یمكن لمعارضى علي علیھ السلام

وصفھا بكل ما عوقب علیھ علي علیھ السلام، و لم نجد للسلطھ من حجھ علیھا في كل فصول معارضتھا لایبى بكر وعمر سوى

قول بعضھم بانھا زوجھ علي علیھ السلام، فھى تجر النار إلى قرصھا، و ما سوى ذلك فان المعارضھ و جمت و عجزت عن

المساس بصحھ موقف الزھراء، أو التشكیل بمصداقیتھا.

3- الشجاعھ الفریده التي اتسمت بھا و التي اتاحت لھا ان تقف بوجھ الخلافة موقفا حازما، بل في على مراتب الحزم، في حین لم

یفعل ذلك الكثیر ممن كان إلى جانب علي علیھ السلام أو من كان غیر مقتنع بما وقع من استخلاف بعد النبى.و لو لا حظنا حركھ

المسیره الفاطمیھ بعد النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لتجلى لنا ذلك بوضوح.

من الموكد ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم كان یعرف سجایا الزھراء و التي منھا الشجاعھ، التي كانت مھمھ الاستخلاف

بحاجھ كبیره لھا. و ما یوكد ھذا الموضوع الحاقئق التاریخیھ الكثیره التي اعطت صوره عن الاجواء الامنیھ و السیاسیھ التي

سبقت أو اعقبت بیعھ الخلیفھ الثاني، والتى توكد ان العنف كان ھو المنطق السائد، مما ادى إلى امتناع الكثیرین من اتخاذ مواقف

تناسب الحدث و خطورتھ.

4- احاطھ الزھراء الكاملھ بموضوع الاستخلاف من جانبین، الجانب الاول اھمیھ ان یكون علي علیھ السلام ھو الخلیفھ المباشر

بعد النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و التثایر الایجابى لذلك على مستقبل الاسلام، و انھ السبیل الوحید لضمان سلامھ المسیره

الاسلامیھ تشریعیا و فكریا و سیاسیا. و الجانب الثاني خطوره الاوضاع التي ستنتج بسبب ابعاده عن الخلافة، و تاثیرھا على

مسیره الاسلام و حركتھ في الحیاه.

و نحن لانشك ان الزھرا علیھاالسلام قد واكبت حركھ الرسول الاعظم صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في مھمھ الاعداد لاستخلاف علي

علیھ السلام مواكبھ تفصیلیھ، و تعرفت على اھمیھ الموضوع و خطورتھ، فكان من الطبیعى ان تتبنى ھذا الموضوع و تدافع عنھ

دفاع العارف باھمیتھ، المدرك لضرورتھ.

و على ھذا الاساس یكون اختیار فاطمة علیھاالسلام امرا طبیعیا، بل یمكن ان نقول ان اختیارھا لھذا الدور تفرضھ اكثر من

ضروره. و سنرى فیما بعد انھا ھى التي استطاعت ان تحدد معالم الطریق الحق بالنسبھ لموضوع الاستخلاف بعد النبى صلى �َّ

علیھ و آلھ و سلم.

 

الزھراء الدلیل الحسى على شرعیھ الخلیفھ و الخلافة

من خلال جمیع ما تقدم نصل إلى حقیقھ تقول: ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قد نص على تنصیب علي علیھ السلام من

بعده، وھیى ء كل اسباب تمكینھ من ذلك سواء من ناحیھ بناء شخصیتھ القیادیھ و ما تستلزمھ من علم و معرفھ و خبره، أو من

ناحیھ تمھید الأرضیھ المناسبھ لتمكینھ من ممارسھ دوره القیادى.

و كان صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یعلم ان النص الشرعى، أو ما یسمى ب-(الدلیل اللفظى) یمكن بسھولھ تجاوزه أو تحدیھ بمختلف

المبررات، لان قضیھ الحكم و الخلافة بما فیھا من اغراءات مادیھ و معنویھ، أو على احسن التقادیر بدوافع صالحھ ولكنھا غیر

صحیحھ لتجاوز الدلیل اللفظى، كالحرص على وحده الامھ، و عدم تفرقھا و امثال ذلك، ھذه الامور تفرض اتخاذ وسائل اكثر فاعلیھ

على تكریس واقع النص



و تحویلھ إلى ما یشبھ المعلم المادى الذي لا یمكن ان یبدد محتواه بالمبررات التي تواجھ الدلیل اللفظى، و من ھنا جاء التاكید على

الزھرا علیھاالسلام لتاخذ طابعا متمیزا من خلال النصوص التي قرن �َّ رضاه برضاھا و سخطھ بسخطھا، لتكون ھى الدلیل و

المعلم على مشروعیھ الحاكم و الحكم، فموقفھا و قولھا لا یقبل التبریر و التاویل باى شكل من الاشكال لانھا في وضعیھ المباشر

لما یجب ان یكون، فاما ان یقبل اولیاء الامر قولھا بان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اوصى بالخلافة لعلي علیھ السلام، و

یذعنوا بذلك، و ھو ما كان یتوخاه الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و اما ان یكذبوا الزھرا علیھاالسلام باى نحو من الانحاء

فتسخط علیھم، و معنى سخطھا ان �َّ عز و جل ھو الذي سخط علیھم، فكیف یقیم شرع �َّ من سخطا�َّ علیھ؟ و كیف یوتمن

على دین �َّ و معالم شریعتھ من غضب �َّ علیھ؟ و ھل الدین الا الطاعھ الخالصھ لھ سبحانھ و تعالى؟ (فلا و ربك لا یومنون حتى

یحكموك فیما شجر بینھم ثم لا یجدوا في انفسھم حرحا مما قضیت و یسلموا تسلیما)(20).

فھل یمكن- على ضوء ذلك- ان تعتبر الحكم حكما شرعیا صالحا، و الحاكم خلیفھ �َّ في ارضھ و ولیا للمسلمین لھ حق الطاعھ

علیھم و رب العالمین علیھ ساخط؟.

و لا نستغرب ھذا اللون من الاستدلال بعد ان نص علیھ القرآن، بل ھو من صمیم المنھج القرآنى في تاكید المبادى و القیم، و مدى

تفاعل الامم معھا، و في النھایھ تمییز الخط الصحیح من الخط المنحرف.

و لعل من ابرز تطبیقات ھذا المنھج ما ذكره عز و جل من قصھ طالوت قال سبحانھ:

(فلما فصل طالوت بالجنود قال ان �َّ مبتلیكم بنھر فمن شرب منھ فلیس منى و من لم یطعمھ فانھ منى الا من اغترف غرفھ بیده

فشربوا منھ الا قلیلا منھم فلما جاوزه ھو و الذین امنوا معھ قالوا لا طاقھ لنا الیوم بجالوت و جنوده قال الذین

یظنون انھم ملاقوا �َّ كم من فئھ قلیلھ غلبت فئھ كثیره باذن �َّ و�َّ مع الصابرین)(21).

و خلاصھ القصھ ما ذكره القرطبى في تفسسیره قال: قال وھب بن منبھ: فلما فصل طالوت قالوا لھ ان المیاه لا تحملنا فادع �َّ ان

یجرى لنا نھرا، فقال لھم طالوت: ان �َّ مبتلیكم بنھر، و كان عدد الجنود- في قول السدى- ثمانین الفا.

و قال وھب: لم یتخلف عنھ الا ذو عذر من صغر أو كبر أو مرض.

و معنى ھذا الابتلاء انھ اختبار لھم، فمن ظھرت طاعتھ في ترك الماء علم انھ مطیع فما عدا ذلك، و من غلبت شھوتھ في الماء و

عصى الامر فھو في العصیان في الشدائد احرى، فروى انھم اتوا النھر و قد نالھم عطش و ھو في غایھ العذوبھ و الحسن، فلذلك

رخص للمطیعین في الغرفھ لیرتفع عنھم اذى العطش بعض الارتفاع و لیكسر و انزاع النفس في ھذه الحال. و بین ان الغرفھ كافھ

ضرر العطش عند الحزمھ الصابرین على شظف العیش اللذین ھمھم في غیر الرفاھیھ... و انما وقع ھذا الابتلاء لیتمیز الصادق من

الكاذب...)(22).

فما معنى ان یجعل الموشر الحقیقى للایمان غرفھ من ماء، الیس ھو موشر مادى حسى لمعرفھ المومن من غیره، أو المطیع من

العاصى فما المانع من ان تكون الزھراء بنت رسول �َّ التي یرضى �َّ لرضاھا و یسخط لسخطھا الموشر الحسى الحقیقى لكون

المسیره السیاسیھ بعد ابیھا تسیر في الاتجاه الصحیح أو الضال؟

وتطبیق آخر للمنھج في قولھ تعالى:

(و اذ قلنا ادخلو ھذه القریھ فكلوا منھا حیث شئتم رغدا و ادخلوا الباب سجدا و وقولوا حطھ نغفر لكم خطایاكم و سنزید المحسنین)

.(23)



فى ھذه القضیھ جعل �َّ عز و جل دخول الباب، مع قول (حطھ)- اى اللھم حط عنا الذنوب و اغفرھا- الموشر الحقیقى للایمان. قال

القرطبى في تفسیره:

قلت یحتمل ان یكونوا تعبدوا بھذا اللفظ بعینھ، و ھو الظاھر من الحدیث. روى مسلم عن ابى ھریره قال قال رسول �َّ صلى �َّ

علیھ و آلھ و سلم قیل لبنى اسرائیل ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطھ یغفر لكم خطایاكم فبدلوا فدخلوا یزحفون على استاھم و قالوا

حبھ في شعره...

و قال: و كان قصدھم خلاف ما امرھم �َّ بھ فعصوا و تمردوا و استھزءوا، فعاقبھم �َّ بالرجز و ھو العذاب...)(24).

و الباب الذي امروا بدخولھ كما قال القرطبى: ھو باب في بیت المقدس یعرف الیوم ب- (باب حطھ) أو باب القبھ التي كان یصلى

إلیھا موسى و بنواسرائیل.

و روى عن ابى سعید الخدرى قال: سمعت النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول: انما مثل أھل بیتى فیكم كسفینھ نوح من ركبھا

نجا و من تخلف عنھا غرق، و اما مثل أھل بیتى فیكم مثل باب حطھ في بنى اسرائیل من دخلھ غفر �َّ لھ)(25).

و كذلك قولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فیما اخرجھ الدار قطنى عن ابن عباس قال صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم على بن ابى طالب

باب حطھ من دخل منھ كان مومنا و من خرج منھ كان كافرا)(26).

و ینطبق على ما نحن فیھ ایضا التمثیل بسفینھ نوح علیھ السلام التي ركبھا المومنون و ابى ذلك الكافرون فكانت ھى المقیاس أو

الموشر على صحھ الطریق و سلامھ المسیر.

و بعد ذلك نقول ھل یعنى دخول (باب) غیر اعتباره الدلیل الحسى على الایمان و الاذعان، فلما ذا لا یكون رضا حبیبھ المصطفى

علیھ السلام ھو الموشر الحقیقى الصادق على وجھھ الخلافة بعد وفاه الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ھل تسیر في الاتجاه

الصحیح اولا خاصھ

و ان الزھراء في قیمتھا الدینیھ و مكانتھا عند �َّ عز و جل و عند رسولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اعظم خطرا و اكبر شانا من

باب أو نھر أو سفینھ، و كیف لا و ھى بضعھ المصطفى و روحھ التي بین جنبیھ، و شجنھ من النبوه فھى الدلیل الحى، و الحق

الذي یمشى و یتكلم بلسان النبوه و عبقھا، ذخرھا ابوھا لتكمل مسیره الاسلام من بعده، فخملت بامانھ مھمھ من اصعب المھام، و

التي تمثلت بتثبیت خط الإمامة و ارساء قواعدھا.

 

اداء الامانھ

مرض النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في صفر من سنھ احدى عشره من الھجره، و كان قد امر بتجھیز جیش اسامھ بن زید إلى

البلقاء في الاردن، و اھتم بتسیر الجیش و لعن من تخلف عنھ، على التفصیل المذكور في كتب الحدیث و السیره.

و كان صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم قد تنبا بما سیقع بعد وفاتھ فذھب إلى البقیع فقال:

السلام علیكم یا أھل القبور، لیھنكم ما اصحبتم فیما مما اصبح الناس فیھ، اقبلت الفتن كقطع اللیل المظلم یتبع اولھا آخرھا.

ثم قال لاصحابھ: «ان جبریل ان یعارضنى القرآن في كل عام مره، و قد عارضنى بھ العام مرتین، فلا اراه الا لحضور

اجلى»(27).



فلما اشتد بھ المرض طلب ان یقربوا لھ دواه و كتف، لیكتب لھم كتابا لن یظلوا بعده ابدا. فاراد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم عن

یحسم امر الخلافة كما اشار إلى ذلك عمر بن الخطاب فاختلف الصحابھ و تباینوا في طاعتھ، و قد تقدم تفاصیل بعض ذلك فیما

سبق.

و مرت الایام ثقیلھ كئیبھ على أھل البیت صلوات �َّ و سلامھ علیھم، فما ھى الا ایام قلیلھ حتى التحق اكرم رسول �َّ في الأرض

بالرفیق الاعلى، بعد ان جاھد في �َّ حق جھاده، و انقذ الامھ من شفا جرف ھار، فجعلھا خیر امھ اخرجت للناس.

و جاءت الساعھ الالیمھ لیختار الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لقاء ربھ و جوار رحمتھ. و یصف

لنا امیرالمومنین علیھ السلام تلك اللحظات فیقول:

«و لقد قبض رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و ان راسھ لعلي بصدري و قد سالت نفسھ في كفي، فامررتھا على وجھي و

لقد ولیت غسلھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و الملائكھ اعواني، فضحت الدار و الافنیھ، ملأ یھبط و ملأ یعرج، و ما فارقت سمعي

ھینمھ منھم، یصلون علیھ حتى واریناه في ضریحھ، فمن ذا احق بھ مني حیا و میتا».

ثم قام صلوات �َّ علیھ بتابینھ بابلغ ما یكون من الوصف و الثناء و التبجیل فقال:

«بأبي أنت وأمي، طبت حیا و طبت میتا، انقطع بموتك ما لم ینقطع بموت احد ممن سواك من النبوه والانباء.

و لولا انك امرت بالصبر، و نھیت عن الجزع لا نفذنا علیك ماء الشوون، ولكان الداء مماطلا، و الكما محالفا و قلا لك، و لكنھ ما

لا یملك رده و لا یستطاع دفعھ. بابى انت و امى ذكرنا عند ربك، و اجعلنا من بالك»(28).

و قبل ان یدفع النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم انقسم الصحابھ إلى قسمین: القسم الاول كان مع علي علیھ السلام، و ھم القلھ

الذین و اسوه في مصابھ، و شاركوه في تجھیز نبیھم صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم. و القسم الثاني: ذھبوا إلى سقیفھ بنى ساعده

لیختاروا الخلیفھ الذي سیتولى الامر بعده صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم على التفصیل المذكور و المعروف في كتب الروایھ و

التاریخ، و الذي لا حاجھ إلى ذكره ھنا بتفاصیلھ و انما سنذكر فقط ما تمس الحاجھ إلیھ توخیا للاختصار.

و خلاصھ ما وقع على ما یروى ابن أبي الحدید عن البراء بن عازب قال:

لم ازل لبنى ھاشم محبا، فلما قبض رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم خفت ان تتمالا قریش على اخراج ھذا الامر عنھم،

فاخذنى ما یاخذ الوالھ العجول، مع ما في نفسى من الحزن لوفاه رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، فكنت اتردد إلى بنى ھاشم

و ھم عند النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم في

الحجره، و اتفقد وجوه قریش، فانى كذلك اذ فقدت ابابكر و عمر، و اذا قائل یقول: ان القوم في سقیفھ بنى ساعده. و اذا قائل آخر

یقول: قد بویع ابوبكر.

فلم البث و اذا انا بابى بكر قد اقبل و معھ عمر و ابوعبیده و جماعھ من اصحاب السقیفھ، و ھم محتجزون بالازر الصنعانیھ لا

یمرون باحد الا خبطوه و قدموا فمدوا یده فمسحوھا على ید ابى بكر یبایعھ، شاء ذلك أو ابى. فانكرت عقلى و خرجت اشتد حتى

انتھیت إلى بنى ھاشم، والباب مغلق، فضربت علھم الباب ضربا عنیفا و قلت: قد بایع الناس لابى بكر بن ابى قحافھ. فقال العباس:

تربت ایدیكم إلى آخر الدھر، اما انى قد امرتكم فعصیتمونى.

فمكثت اكابد ما في نفسى، و رایت في اللیل المقداد و سلمان و اباذر و عباده بن الصامت و ابا الھیثم بن التیھان و حذیفھ و عمارا

و ھم یریدون ان یعیدوا الامر شورى بین المھاجرین.



و بلغ ذلك ابابكر و عمر فارسلا إلى ابى عبیده و إلى المغیره بن شعبھ، فسالا ھما عن الراى، فقال المغیره: الراى ان تلقوا العباس

فتجعلوا لھ ولولده في ھذه الامره نصیبا. لیقطعوا بذلك ناحیھ على بن ابى طالب.

فانطلق ابوبكر و عمر و ابو عبیده و المغیره حتى دخلوا على العباس، و ذلك في اللیلھ الثانیھ من وفاه رسول �َّ صلى �َّ علیھ و

آلھ و سلم فمحمد ابوبكر �َّ و اثنى علیھ و قال:

ان �َّ ابتعث لكم محمدا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم نبیا، و للمومنین ولیا، فمن �َّ علیھم بكونھ بین ظھرانیھم، حتى اختار لھ ما

عنده، فخلى على الناس امورھم لیختاروا لانفسھم متفقین غیر مختلفین، فاختارونى علیھم ولیا، و لا مورھم راعیا فتلویت ذلك، و

ما اخاف بعون �َّ و تسدیده و ھنا و لا حیره و لا جبنا، و ما توفیقى الا با�َّ علیھ توكلت والیھ انیب، و ما انفك یبلغنى عن طاعن

یقول بخلاف قول عامھ المسلمین، یتخذكم لجا فتكونوا حصنھ المنیع، و خطبھ البدیع، فاما دخلتم فیما دخل فیھ الناس، أو

صرفتموھم عما مالوا الیھ، فقد جئناك و نحن نرید ان نجعل لك في ھذا الامر نصیبا

و لمن بعدك منعقبك اذ كنت عم رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و ان كان المسلمون قد راوا مكانك من رسول �َّ صلى �َّ

علیھ و آلھ و سلم و مكان اھلك، ثم عدلوا بھذا الامر عنكم، و على رسلكم بنى ھاشم فان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم منا

و منكم.

فاعترض كلامھ عمر، و خرج إلى مذھبھ في الخشونھ و الوعید و اتیان لامر من اصعب جھاتھ فقال:

، و اخرى انا لم ناتكم حاجھ الیكم، ولكن كرھنا ان یكون الطعن فیما اجتمع علیھ المسلمون منكم فیتفاقم الخطب بكم و بھم اى و�َّ

فانظروا لانفسكم و لعامتھم. ثم سكت.

فتكلم العباس فحم �َّ واثنى علیھ ثم قال: ان �َّ ابتعث محمدا نبیا كما وصفت، و ولیا للمومنین فمن �َّ بھ على امتھ حتى اختار لھ

ما عنده، فخلى الناس على امرھم لیختاروا لانفسھم، مصیبین للحق مائلین عن زیغ الھوى، فان كنت برسول �َّ طلبت فحقنا

اخذت، و ان كنت بالمومنین فنحن منھم، ما تقدمنا في امركم فرطا، و لا حللنا وسطا، و لا نزحنا شطحا، فان كان ھذا الامر یجب

لك بالمومنین، فما وجب اذ كنا كارھین و ما ابعد قولك انھم طعنوا من قولك انھم مالوا الیك، و اما ما بذلت لنا فان یكن حقك

اعطیتناه فامسكھ علیك، و ان یكن حق المومنین لك ببعضھ دون بعض، و ان یكن حقنا لم نرض لك ببعضھ دون بعض. و ما اقول

ھذا اروم صرفك عما دخلت فیھ، ولكن للحجھ نصیبھا من البیان و اما قولك: ان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم منا و منكم،

فان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من شجره نحن اغصانھا و انتم جیرانھا. و اما قولك یا عمر انك تخاف الناس علینا،

فھذا الذي قدمتموه اول ذلك و با�َّ المستعان)(29).

على كل حال فقد افلزت احداث الساعات القلیلھ التي تلت وفاه رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم البیعھ لابى بكر، و ابعاد علي

علیھ السلام عن الخلافة و الحكم، و عن حقھ الشرعى في اكمال المسیره النبویھ المقدسھ بعد رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم.

و لم تكن الخیارات كثیره امامھ، فھواما ان یترك جثمان الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم مسجا من دون ان یقوم بما یجب من

تغسیل و تكفین، و ما یلیق برسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من احترام و تقدیس، و یدخل معترك الصراع السیاسى في امر

الخلافة و الحكم.



و اما ان یستعمل القوه و العنف و اراقھ الدماء، و حینئذ ماذا ستكون النتیجھ؟ستكون معركھ غیر متكافئھ اولا، و صدمھ للتجربھ

الاسلامیھ الجدیده التي یھددھا ما لا یصحى من الاخطار.

و قد تجنب علیھ السلام كل ذلك لانھ یتناقض و یتنافى مع المبادى التي آمن بھا صغیرا، و نشا علیھا و عاشھا كبیرا، فھل یسمح

ایمان على و قلبھ بترك رسول رب العالمین مسجى لیذھب وراء الخلافة و الحكم؟ و ھل علي علیھ السلام الا ھذه القیم و المبادى؟

یقول علیھ السلام:

(اكنت اترك رسول �َّ میتا في بیتھ لا اجھزه و اخرج إلى الناس انازعھم سلطانھ)(30).

ثم ھل من المعقول ان یلحا إلى القوه و الاكراه و العنف و الشده، و ھو یعلم ان اول مقومات الخلافة الرشیده ھو ایمان الامھ بھا،

ایمانا حقیقیا یوھلھا لممارسھ دورھا باخلاص و تفانى، لانھا امھ تحمل اعظم رسالھ للانسانیھ كلھا، فھل یمكن لامھ مقھوره فارغھ

تماما من المحتوى الاسلامى ان تحكم نفسھا أو تحكم العالم بغیر القھر و الرعب و الخوف یقول علیھ السلام: «و انى لعالم بما

یصلحكم، و یقیم اودكم، ولكنى و�َّ لا ارى اصلاكم بافساد نفسى»(31).

و یقول كذلك:

(لقد علمتم انى احق الناس بھا من غیرى و و�َّ لاسملن ما سلمت امور المسلمین، ولم یكن فیھا جور الا على خاصھ التماسا لاجر

ذلك و فضلھ و زھدا فیما تنافسوه من زخرفھ و زبرجھ) و ھل یمكن لعلي علیھ السلام ان یساوم على حساب دینھ و قیمھ، و على

حساب بیت مال المسلمین و حقوقھم السیاسیھ و الاجتماعیھ، فیتقاسم النفوذ و الحكم فیعطى ھذا ولایھ لیرضى، و یھب لذاك ثغرا

لیسكت، و یفرغ بیت المال في جیوب اصحاب النفوذ و اللسان لیكونوا معھ في سبیل تحقیق مكاسب شخصیھ زائلھ، و ھو الذي

یقول لعبد�َّ بن عباس و كان علیھ السلام یخصف نعلھ ما قیمھ ھذا النعل؟ فقال لھ: لا قیمھ لھا، لقال علیھ السلام و�َّ لھى احب

إلى من امرتكم، الا ان اقیم حقا، أو ادفع باطلا.

اجل لیس بوسع علي علیھ السلام ان یفعل ذلك، و لو اراد ان یفعل لقدر، فكل من یعرف علي علیھ السلام و تاریخھ یدرك انھ لو

اراد ان یستعمل القوه الشخصیھ الفردیھ لا طاح بكل المستبطلین الذین انتزعوا الخلافة منھ، الیس ھو الذي یقول: و�َّ لو تظاھرت

العرب على قتالى لما ولیت عنھا، و لو امكنت الفرص من رقابھا لسارعت إلیھا و یقول: انى و�َّ لو لقیتھم واحدا و ھم مطلاع

الأرض كلھا ما بالیت و لا استوحشت)(32).

فمن یرقى إلى شجاعھ على غقاتل الابطال و الشجعان، و كاشف الكرب عن رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و رجل المواقف

الصعبھ، و كل ھولاء الصحابھ خبروا علیا في بدر و احد و الاحزاب، و كل المعارك التي خاضھا الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و

سلم و إلى جانبھ علي علیھ السلام، و كلھا تشھد ان المواقف الفردیھ لعلى، و البطولھ الرائعھ التي میزنھ ھى التي تقلب الموازین،

و تحدد نھایھ المعارك إلى صالح الاسلام، فمن یمكن ان یقف امامھ لو اراد، و ما قیمھ بضعھ افراد امام ید في كفھا ذوالفقار، لولا

كتاب سبق، و وصیھ من رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بالصبر على استعمال القوه حرصا منھ على الاسلام و مسیرتھ من

الانحراف. یقول لھ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان الامھ ستغدر بك بعدى فیقول لھ: في سلامھ من دینى، فیقول لھ: نعم

في سلامھ من دینك. و یجھش رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بالبكاء فیقول لھ: یا رسول �َّ ما یبكیك؟ فیقول لھ: ضغائن

في صدور رجال علیك لن یبدوھا لك الا من بعدى(33).



و كان الخیار الاخیر ان یستعمل منطق الانبیاء و وحى السماء، فیستعمل الحجھ تلو الحجھ، و النصیحھ تلو النصیحھ، و یذكرھم بما

كان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اوصاھم بھ.

فحرى بامھ محمد صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان تفى لھ بالوصیھ، بعد ان و في لھا بالنصیحھ. و ھنا جاء دور الزھرا علیھاالسلام،

بضعھ المصطفى و روحھ التي بین جنبیھ، تفوح منھا رائحھ النبوه التي كانت الامھ بالامس القریب تشمھا من رسولھا صلى �َّ

علیھ و آلھ و سلم، ھذه بضعتھ و ریحانتھ التي شابھتھ في خلقھ و خلقتھ و صدق لھجتھ، جاءت لتكون الدلیل الحى على ان الخلافة

كمسولیھ لعلى دون سواه، و ان الخلافة القائمھ لیس لھا نصیب من الشرعیھ.

 

حجھ �َّ بعد ابیھا

و كما ذكرنا فقد تمخضت اجتماعات السقیفھ عن تعیین ابى بكر، و جر الناس إلى بیعتھ، على نحو المذكور في كتب السیره و

التاریخ:

و رسم لنا امیرالمومنین علي علیھ السلام صوره تنبض بالحیاه و الحیویھ لتلك البیعھ، و موقفھ منھا فقال في خطبتھ الشقشقیھ:

اما و�َّ لقد تمصھا ابن ابى قحافھ، و انھ لیعلم ان محلى منھا محل القطب من الرحا، ینحدر عنى السیل، و الا یرقى إلى الطیر،

فسدلت دونھا ثوبا، وطویت عنھا كشحا، و طفقت ارتئى بین اصول بید جذاء، أو اصبر على طخیھ عمیاء، یھرم فیھا الكبیر، و

یشیب فیھا الصغیر، و یكدح فیھا المومن حتى یلقى ربھ، فرایت ان الصبر على ھاتا احجى، فصبرت و في العین قذى، و في الحلق

شجا، ارى تراثى نھبا)

و كان لعمر بن الخطاب الدور الاكبر في تحقیق البیعھ و تكریس الخلافة لابى بكر، یقول ابن أبي الحدید:

«عمر ھو الذي شید بیعھ ابى بكر، و رقم المخالفین فیھ فكسر سیف الزبیر لما

جرده، و دفع في صدر المقداد، و وطى ء في السقیفھ سعد بن عباده، و قال: اقتلو سعدا قتل �َّ سعدا، و حطم انف الحباب بن

المنذر الذي قال یوم السقیفھ: انا جذیلھا المحكك و عذیقھا المرجب. و توعد من لجا إلى دار فاطمة علیھاالسلام من الھاشمیین و

اخرجھم منھا. و لولاه لم یثبت لابى بك امر، ولا قامت لھ قائمھ»(34).

و امتنع علي علیھ السلام مع عدد من الصحابھ عن بیعھ ابى بكر، و جلسوا مع علي علیھ السلام في دار فاطمھ، و قاطعوا مجالس

القوم و ندواتھم، فسال ابوبكر فقال: این الزبیر؟ فقیل عن دعلى و قد تقلد سیفھ فقال: قم یا عمر، قم یا خالد بن الولید انطلقا حتى

تاتیانى بھما.

فانطلقا، فدخل عمر و قام خالد على باب البیت من خارج، فقال عمر للزبیر: ما ھذا السیف فقال: نبایع علیا، فاخترطھ عمر فضرب

بھ حجرا فكسره، ثم اخذ بید الزبیر فاقامھ ثم دفعھ و قال: یا خالد دونكھ فامسكھ، ثم قال لعلى: قم فبایع لابى بكر، فتلكا و احتبس،

فاخذ بیده و قال: قم فابى ان یقوم، فحملھ و دفعھ كما دفع الزبیر فاخرجھ.

! و�َّ لا اكلم ورات فاطمة ما صنع بھما، فقامت على باب الحجره و قالت: یا ابابكر ما اسرع ما اغرتم على أھل بیت رسول �َّ

.(36)((35) عمر حتى القى �َّ

، فكان لابد من ان تلقى الحجھ، و لابد ان تقوم بالدور و من ھذه اللحظھ بدات الزھرا علیھاالسلام مسیرتھا الجھادیھ، لانھا حجھ �َّ

الذي رسمھ لھا رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و ھو دور من اھم الادوار في تاریخ الاسلام كما سنرى.



عملت الزھرا علیھاالسلام على محاور ثلاثھ میزت حركتھا:

المحور الاول و تمثل بدعوه المھاجرین و الانصار للوقوف إلى جانب علي علیھ السلام، و اختیاره خلیفھ لرسول �َّ صلى �َّ علیھ

و آلھ و سلم في الحكم.

و المحور الثاني و تمثل بتنبیھ الامھ على ان الحكم الحالى لا یتمتع بالشرعیھ التي تمكنھ من قیاده الامھ و مواصلھ المسیره بعد

رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.

و المحور الثالث یتمثل باتخاذ موقف سلبى من شخص الحاكم بالذات و المجتمع المدنى عموما. و سنستعرض المحاور الثلاثھ فیما

یلى:
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المحور الاول: الدعوه للوقوف إلى جانب على

كان الدور الاول للصدیقھ الكبرى: دعوتھا المھاجرین و الانصار للوقوف إلى جانب علي علیھ السلام حتى بعد ان تمت البیعھ لابى

بكر، فقد روى ابن أبي الحدید عن احمد بن عبد العزیز الجوھرى قال: ان علیا حمل فاطمة على حمار، و سار بھا لیلا إلى بیوت

الانصار یسالھ النصره، و تسالھم فاطمة الانتصار لھ.فكانوا یقولون: یا بنت رسول �َّ قد مضت بیعتنا لھذا الرجل، لو كان ابن

عمك سبق الینا ابابكر ما عدلنا بھ. فقال على: اكنت اترك رسول �َّ میتا في بیتھ لا اجھزه و اخرج إلى الناس انازعھم في

سلطانھ؟! و قالت فاطمھ: ماصنع ابوحسن الا ما كان ینبغى لھ، وصنعوا ھم ما �َّ حسبھم علیھ)(1).

و في روایات اخرى كان یصحبھا الحسن و الحسین علیھم جمیعا الصلاه و السلام، فكان تتمر على بیوتھم تدعوھم إلى نصره علي

علیھ السلام و الوقوف إلى جانبھ.

و من الموكد ان الزھراء دعت المھاجرین و الانصار إلى ذلك، و لا كننا نتحفظ على بعض التفاصیل التي تتعلق باسالیب الدعوه و

اشكالھا.

و الذي یجب ان نتنبھ إلیھ ھو ان حركھ الزھرا علیھاالسلام لم تكن حلقھ في حركھ

انتخابیھ قادھا علي علیھ السلام لكسب الامھ إلى جانبھ، و انما كانت دعوه للثوره لاصلاح الامور و اعادتھا إلى نصابھا الصحیح،

و مكانھا الطبیعى.

و الملاحظ كذلك ان التاریخ اغفل التفاصیل المھمھ لھذه الحركھ اغفالا تاما، و حجم تاثیرھا على الامھ، باستثناء اشارات بسیطھ،

الان ان الزھرا علیھاالسلام كشفت عن الجو العام من خلال عده خطابات لھا، بالرغم من ان خطاباتھا لم تتضمن تفاصیل التحرك و

انما حملت نتائج الحركھ، و مواقف الامھ منھا، و قد تمیزت خطاباتھا بالصراحھ التامھ والشده و العنف، فلم تدع مجالات و سطى

بل كانت حازمھ و قویھ في كل كلمھ قالتھا.

یروى ابن أبي الحدید قال: لما قبض رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اقبلت فاطمة إلى ابى بكر في لمھ من حفدتھا و نساء

قومھا تطا ذیولھا، ما تخرم مشیتھا مشیھ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم حتى دخلت على ابى بكر و ھو في حشد من

المھاجرین و الانصار و غیرھم، فنیطت- اى وصلت و علقت- دونھا ملاءه، ثم انت انھ اجھش لھا القوم بالبكاء و ارتج المجلس،

ثم امھلت ھنیھھ حتى اذا سكن نشیج القوم، و ھدات فورتھم، افتتحت كلامھا بالحمد �َّ عز و جل و الثناء علیھ و الصلاه على

رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، ثم قالت:

(لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیھ ما عنتم حریص علیكم بالمومنین روف رحیم) فان تعزوه تجدوه ابى دون آبائكم، و اخا

ابن عمى دون رجالكم، فبلغ الرسالھ صادعا بانذاره مائلا عن سنن المشركین، ضاربا ثبجھم، یدعو إلى سبیل ربھ بالحكمھ و

الموعظھ الحسنھ، آخذا باكظام المشركین، یھشم الاصنام، و یفلق الھا، حتى انھزم الجمع و ولوا الدبر، حتى تفرى- اى انشق-

اللیل عن صحبھ، و اسفر الحق عن محضھ، و نطق زعیم الدین، و خرست شقائق الشیاطین، و تمت كلمھ الاخلاص، و كنتم على

شفا حفره من النار، بھزه الطالع، و مذقھ الشارب، و قبسھ العجلان، و موطا الاقدام، تشربون الطرق- اى الماء الذي بولت الابل

فیھ- و تقتاتون القد، اذلھ خاسئین، یتخطفكم الناس من حولكم، حتى انقذكم �َّ

برسولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بعد اللتیا و التى، و بعد ان منى بھم الرجال و ذوبان العرب ومرده أھل الكتاب (و كلما اوقدوا

) أو نجم قرن الشیطان، أو فغرت فاغره- اى فتحت فاھا- قذف اخاه في لواتھا، و لا ینكفى حتى یطا صماخھا نارا للحرب اطفاھا �َّ



، و انتم في رفاھیھ فكھون آمنون و ادعون، حتى اذا اختار �َّ لنبیھ دار باخمصھ، و یطفى عادیھ لھبھا بسیفھ، مكدودا في ذات �َّ

انبیائھ، ظھرت حسیكھ النفاق، و شمل جلباب الدین، و نطق كاظم الغاوین، و نبغ خامل الافكین، و ھدر فنیق المبطلین، فخطر في

عرصاتكم، و اطلع الشیطان راسھ صارخا بكم، فدعاكم فالفاكم لدعوتھ مستجیبین، و لقربھ متلاحظین، ثم استنھضكم فوجدكم خفافا،

و اخمشكم فالفاكم غضابا، فوسمتم غیر ابلكم، و وردتم غیر شربكم، ھذا و العھد قریب، و الكل. رحیب، و الجرح لما یندمل، انما

زعمتم ذلك خوف الفتنھ (الا في الفتنھ سقطوا و ان جھنم لمحیطھ بالكافرین) فھیھات! و انى بكم، و انى توفكون، و كتاب �َّ بین

اظھركم، زواجره بینھ، و شواھده لائحھ، و اوامره واضحھ.

ارغبھ عنھ تریدون؟ ام لغیره تحكمون؟ بئس للظالمین بدلا، (و من یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منھ و ھو في الاخره من

الخاسرین) ثم لم تلبثوا الا ریث ان تسكن نفرتھا، تسرون حسوا في ارتغاء، و نحن نصبر منكم على مثل حز المدى...)(2).

فمن خلال الامعان في ھذه الخطبھ الشریفھ نلاحظ ما یلى:

اولا- استطاعت علیھاالسلام ان تحشد زخما عاطفیا ھائلا ھیات فیھ النفوس لدرجھ عالیھ من التلقى و الاذعان، فالانسان في مثل

ھذه الحالھ یكون عاده اسرع إلى التقبل و التلقى، و كما تقول الروایھ فانھا علیھاالسلام (انت انھ) و الانھ تعبیر عن الالم، و كان

الحاضرون یعرفون انھا اصدق الناس لھجھ فلا یمكن ان تفتعل الحالات النفسیھ العاطفیھ الكاذبھ، و اما تعبر بانتھا عن الالم و

المراره التي تعیش في قلبھا، بسبب سرعھ رجوع الناس عن منھج المصطفى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.

و من الموكد ان المھا لیس للمیراث، و لا للخلافھ كخلافھ، فما القیمھ المادیھ لكل ذلك، و ھى تعلم انھا اول الناس لحوقا برسول �َّ

صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و ماذا یمكن ان تجنیھ مادیا ان صار علي علیھ السلام خلیفھ!. نعم ما كان یولمھا ھو الاخطار التي

ستحیق بمستقبل الاسلام، و ما سیتعرض لھ من كوارث ھائلھ في حال عدم تمكن علي علیھ السلام من استخلاف رسول �َّ صلى

�َّ علیھ و آلھ و سلم. و ھذا ما یشھد لھ تاریخ الاسلام منذ یوم السقیفھ و إلى الیوم.

و استطاعت ان تحرك الانصار فھتفوا باسم علي علیھ السلام و بدات الامور تتخذ مسارا جدیدا نحو تغییر الوضع السیاسى، فیروى

ان ابابكر لما سمع خطبتھا شق علیھ مقالتھا، فصعد المنبر و قال:

«ایھا الناس ما ھذه الرعھ إلى كل مقالھ، این كانت ھذه الامانى في عھد رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم الا من سمع فلیقل،

و من شھد فلیتكلم، انما ھو ثعالھ شھیده ذنبھ- اى ثعلب یشھده لھ ذیلھ تشبیھ لعلى و فاطمھ!!- مرب لكل فتنھ، ھو الذي یقول:

كروھا جذعھ بعد ما ھرمت، یستعینون بالضعفھ، و یستنصرون بالنساء، كام طحال احب اھلھا إلیھا البغى، الا انى لو شدت ان اقول

لقلت، ولو قلت لبحت، انى ساكت ما تركت. ثم التفت إلى الانصار فقال: قد بلغنى یا معشر الانصار ماقلھ سفھائكم، و احق من لزم

عھد رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم انتم قد جاءكم فاویتم و نصرتم، الا انى لست باطلا یدا و لا لسانا على من لم یستحق

ذلك منا. ثم نزل، فانصرفت فاطمة علیھاالسلام إلى منزلھا.

یقول ابن أبي الحدید: قرات ھذا الكلام على النقیب ابى یحیى جعفر بن یحیى بن ابى زید البصرى و قلت لھ: بمن یعرض؟ فقال: بل

یصرح. قلت: لو صرح لم اسالك. فضحك و قال: بعلى بن ابى طالب علیھ السلام. قلت: ھذا الكلا كلھ لعلى یقولھ؟ قال: نعم انھ الملك

یا بنى)(3) .

ثانیا- ذكرتھم بماضیھم القریب و ما كانوا علیھ من تدھور عقائدى و اجتماعى و اقتصادى، و ما كان یحیق بھم من اخطار حقیقیھ.

فانقذھم �َّ عز و جل بابیھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم. و ھمكلھم شھود على ما قالت، لانھم عاشوا و عاصروا تلك الفتره، فلا



یمكن لاى منھم ان ینكر ھذه الحقیقھ. و ارادت بھذا ان توكد، على ان الذي بنى الامھ و سجل لھا ھذا التاریخ، و شید لھا ھذا

الكیان، اتنما ھو بیت النبوه الطاھر بما فیھ من بناه حقیقین في مقدمتھم على بن ابى طالب الذي قرورا عزلھ عن الساحھ السیاسیھ

بمختلف المبررات الواھیھ، و لولا سیفھ لما اخل اكثر ھولاء الاسلام.

ثالثا- و جھت للجمیع تھمھ تحدى المبادى و القیم، و اتباع الشیطان (و اطلع الشیطان راسھ صارخا بكم فدعاكم فالفاكم لدعوتھ

مستجیبین و لقربھ متلاحظین ثم استنھضكم فوجدكم خفافا و احمشم فالفاكم غضابا) ثم قالت: «فھیھات و انى بكم، و انى توفكون

و كتاب �َّ بین اظھركم زواجره بینھ و شواھده لائحھ و اوامره واضحھ ارغبھ عنھ تریدون ام لیغره تحكمون بئس للظالمین بدلا-

من یتبع غیر الاسلام دینا فلن یقبل منھ و ھو في الاخره من الخاسرین-».

و رغم خطوره ھذه الادانھ لم نجد نصا یتحدث عن اعتراضھم علیھا، خاصھ و ان الكلام موجھ للجمیع بمن فیھم كبار الصحابھ. لا

یقال ان جلالھ الموقف، و ما تتسم بھ شخصیھ الزھراء من قدسیھ منع الحاضرین من الاعتراض، فان الخلیفھ الاول اصر على

منعھا فدكا و المیراث و سھام الخمس لحدیث سمعھ وحده من رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم دون باقى الصحابھ، و ھذا

الامر اقل اھمیھ مما ادانتھم بھ علیھاالسلام فكان الاولى ان یعترض على ما ادانتھم بھ من الرده و الخیانھ و النكوص عن الاسلام.

اضافھ إلى ذلك فان من منع الزھراء مراثھا عده قلیلھ من الصحابھ، و كانت طبیعھ الامور تقتضى توجیھ الكلام لھم فقط، ولكن مالا

حظناه ھو الشمولیھ المطلقھ حتى للذین لا علاقھ لھم بمنعھا المیراث، مما یدل على ان الادانھ كانت بسبب تخلفھم عن نصره علي

علیھ السلام و تخاذلھ عن الوقوف معھ في ساعھ الحسم، حیث كان یجب علیھم ان یواصلوا المسیره عبد رسول �َّ صلى �َّ علیھ

و آلھ و سلم تحت رایھ علي علیھ السلام التي ھى رایھ المصطفى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.

و یتصاعد المقوف لیتخذ طابعا ثوریا حازما فقد دعت الانصار إلى رفع السلاح و الثوره لتصحیح المسیره و توجیھھا إلى ما كان

یریده �َّ تعالى و رسولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فقالت:

یا معشر البقیھ، و اعضاد الملھ، و حضنھ الاسلام، ما ھذه الفتره عن نصرتى، و الونیھ عن معونتى، و الغمزه في حقى، و الشنھ

عن ظلامتى، اما كان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول: المرء یحفظ في ولده! سرعان ما احدثتم، و عجلان ما اتیتم،

الان مات رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم امتم دینھ، ھان ان موتھ لعمرى خطب جلیل استوسع و ھنھ، و استبھم فتقھ، و فقد

راتقھ، و اظلمت الأرض لھ، و خضعت الجبال، و اكذت الامال، اضیع بعد الحریم، و ھتكت الحرمھ، و اذیلت المصونھ، و تلك نازلھ

اعلن بھا كتاب �َّ قبل موتھ، و انباكم بھا قبل وفاتھ فقال (و ما محمد الا رسول قد خلت من قبلھ الرسل افان مات أو قتل انقلبتم

على اعقابكم و من یقلب على عقبیھ فلن یضر �َّ شیئا و سیجزى �َّ الشاكرین).

ایھا بنى قیلھ! اھتضم تراث ابى، و انتم بمراى و مسمع، تبلغكم الدعوه، و یشملكم الصوت، و فیكم العده و العدد، و لكم الدار و

الجنن، و انتم نحبھ �َّ التي انتخب، و خیرتھ التي اختار.

بادیتم العرب، و بادھتم الامور، و كافحتم الیھم، حتى دارت بكم رحى الاسلام، و در حلبھ، و خبت نیران الحرب، و سكنت فوره

الشرك، و ھذات دعوه الھرج، واستوثق نظام الدین.

افتا خرتم بعد الاقدام، و نكصتم بعد الشده، و جبنتم بعد الشجاعھ، عن قوم نكثوا ایمانھم من بعد عھدھم و طعنوا في دینكم فقاتلوا

ائمھ الكفر انھم لا ایمان لھم لعلھم ینتھون.



الا و قد ارى ان قد اخلدتم إلى الخفض، و ركنتم إلى الدعھ، فجحدتم الذي وعیتم، و سغتم الذي سوغتم، و ان تكفروا انتم و من في

الأرض جمیعا فان �َّ لغنى حمید.

الا وقد قلت لكم ما قلت على معرفھ منى بالخذلھ خامرتكم، و خور القناه، و ضعف الیقین، فدونكموھا فاحتووھا مدبره الظھر، ناقبھ

الخف، باقیھ العار، موسومھ الشعار، موسولھ بنار �َّ الموقده التي تطلع على الافئده، فبعین �َّ ما تعملون و سیعلم الذین ظلموا

اى منقلب ینقلبون)(4).

ان النقاط التي احتوتھا ھذه الخطبھ الشریفھ كثیره و الحدیث عنھا جمعیا یحتاج إلى مجال اوسع، ولكننا فقط نشیر إلى ما یمس

الموضوع الذي نحن بصدده.

لقد وجھت الزھرا علیھاالسلام خطابھا للانصار، فذكر بتاریخھم المجید، و مواقفھم الشجاعھ في نصره الاسلام، و نصره رسول �َّ

صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و بكلمھ موجزه ذكرتھم بدوره الجھادى حینما كانت المرحلھ تستوجب حمل السلاح، و التضحیھ

بالروح و الدم، و اكدت لھم ان المرحلھ الراھنھ تستوجب نفس الموقف و تتطلب نفس الدور لماذا؟ لان الا حداث التي وقعت و

زوت علیا علیھ السلام عن دوره تعنى (الان مات رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و امتم دینھ، ھا ان موتھ لعمرى خطب جلیل

استوسع وھنھ و استبھم فتقھ، و فقد راتقھ، و اظلمت الأرض لھ، و خشعت الجبال، و اكدت الامال، اضیع بعده الحریم، و ھتكت

الحرمھ، و اذیلت المصونھ...)

ثم قالت لھم: ان لا عذر لكم عن النصره و انت تمتلكون العده و العدد، و القوه الكافیھ لا عاده الامور إلى نصابھا (ایھا بنى قیلھ!

اھتضم تراث ابى، و انتم بمراى و مسمع، تبلغكم الدعوه، و یشملكم الصوت، و فیكم العده و العدد، و لكم الدار و الجنن...)

فلماذا تھاونتم عن قتال (قوم نكثوا ایمانھم من بعد عھدھم و طعنوا في

دینكم فقاتلوا ائمھ الكفر انھم لا ایمان لھم...) .

و لا یوجد بیان اكثر وضوحا للدعوه إلى الثوره المسلحھ من ھذا البیان، خاصھ اذا اخذنا بنظر الاعتبار المنظور العقائدى الذي

تتمیز بھ الزھراء، و یشكل معالم شخصیتھا فھى لیست من ھذه الناحیھ كاى امراه من المسلمین، كیف وقد قرن �َّ تعالى رضاه

برضاھا و سخطھ بسخطھا، فھل یمكن ان تتخذ ھذا الموقف المتشدد و الواضح من دون ان یكون لھ خلفیھ ربانیھ تكسبھ الشرعیھ

التامھ. بل ھل یسوغ القول بان موقفھا ھذا لاجل فدك كارض زراعیھ، أو ما تركھ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من اموال

و عقار- ان كان ترك مثل ذلك- أو من اجل سھام الخمس التي نص علیھا القرآن الكریم. و بكلمھ: من اجل مكاسب مادیھ محدوده؟

ان كل شيء في سیرتھا یجیب بالنفى، فالزھراء كانت اكبر من ذاك و من غیره، لقد حددت بوضوح تام ان ما وقع ھو مفھوم (امتھ

دنیھ) ھذا المفھوم الخطیر الذي یتسحق التضحیھ بكل شيء، و على الانصار باعتبارھم اللطیعھ المجاھده ان یدركوا ذلك، و

یتفھموا صرخھ الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و دعوتھ على لسان الزھراء انھا صرخھ السماء و النبوه، ففدك ھى: الخلافة

الرشیده الواعیھ الممتده من النبوه المتصلھ بھا، و لم تخسر الزھراء (فدك المزرعھ) و لم تخسر الارث المادى، و لا سھام

الخمس، لا نھالم تكن تتمتع بالمردود المادى لكل تلك الامور، لا في حیاه الرسول، و لا بعد وفاتھ، فقد كانت تنفقھا على المسلمین،

و سواء عادت لھا فدك أو لم تعد، فان الزھراء علیھاالسلام ستبقى في حیاتھا المادیھ على مستوى واحد من العیش(5) و انما كان

الھدف الحقیقى من عدم اعتراف الخلیفھ بان النبى كان قد منحھا فدكا، ھو سلب حجیھ الزھراء، في كلامھا و قولھا و دعواھا. و

ھذا ما حدث- بادب- في بعض الاحیان، و من دونھ في احیان اخرى، فتاره یخاطبھا ابوبكر بقولھ (یا خیره النسوان، و ابنھ خیر



الاباء...) حینما قال لھا انى سمعت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول: نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما تركناه صدقھ، و

اخرى یصعد المنبر لیقول: (ایھا الناس ما ھذه الرعھ إلى كل مقالھ! این كانت ھذه الامانى في عھد رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ

و سلم الا من سمع فلیقل، و من شھد فلیتكلم، انما ھو ثعالھ شھیده ذنبھ!- اى ثعلب یشھد لھ ذیلھ- مرب لكل فتنھ،ھو الذي یقول

كروھا جذعھ بعد ما ھرمت، یستعینون بالضعفھ، و یستنصرون بالسناء كام طحال احب اھلھا إلیھ البغى...)(6).

و تمكنت الخلافة من تحقیق نجاح موقت تمثل بعدم قبول دعوى الزھرا علیھاالسلام التي وقف معھا القران في ایات الارث، و علي

علیھ السلام و ام ایمن، في مقابل ما قال ابوبكر انھ سمعھ من النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم انا معاشر الانبیاء لا نورث.

المحور الثاني: عدم اھلیھ الحاكم و الحكومھ

الواضح من حركیھ الزھرا علیھاالسلام انھا كانت تستھدف امرین في غایھ الاھمیھ و الخطوره.

الامر الاول: العمل على تنفیذ امر �َّ عز و جل، و رسولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بتنصیب

علي علیھ السلام خلیفھ لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و ذلك بتغیر الواقع الذي افرزتھ اجتماعات السقیفھ.

و الامر الثاني: التاكید- اذا لم یتحقق الامر الاول- على عدم شرعیھ نظام الحكم، و طریقھ تعیین الخلیفھ، و شخص الحاكم.

و استعملت علیھاالسلام لذلك ادواه الصراع الثلاثھ فدك، و سھام الخمس، و المیراث. و قد بحث ذلك بتفصیل و تحقیق عدد من

العلماء الاعلام في مقدمتھم السید الشریف المرتضى في كتابھ (الشافى)، و لسنا ھنا بصدد بحث ذلك، و انما الذي یھمنا ھو البحث

فیما كانت تستھدفھ الزھراء من طرح فدك و السھام و المیراث، لیس في اطار قضائى بحت، و انما في بعد دینى و سیاسى مقرون

بالصراحھ و الحده البالغھ، فھا ھى صلوات �َّ و سلامھ علیھا تخاطب المسلمین الذین بایعوا ابابكر بقولھا:

«حتى اذا اختار �َّ لنبیھ دار انبیاء، ظھرت حسیكھ النفاق، و شمل جلباب الدین، و نطق كاظم الغاوین، و نبغ خامل الافكین، و

ھدر فنیق المبطلین، فخطر في عرصاتكم، و اطلع الشیطان راسھ صارخا بكم، فدعاكم فالفاكم لدعوتھ مستجبیبین، و لقربھ

متلاحظین، ثم استنھضكم فوجدكم خفافا، و احمشكم فالفاكم غضابا، فوسمتم غیر ابلكم، و وردتم غیر شربكم...»(7).

و تقول لابى بكر و ھو حینئذ الحاكم المبسوط الید (یا ابن ابى قحافھ اترث اباك و لا ارث ابى، لقد جئت شیئا فریا، فدونكھا

، و الزعیم محمد، و الموعد القیامھ، و عند الساعھ یخسر المبطلون...)(8). مخطومھ مرحولھ تلقاك یوم حشرك، فنعم الحكم �َّ

و في روایھ انھا علیھاالسلام دخلت على ابى بكر بعد ما استخلف فسالتھ میراثھا من ابیھا، فمنعھا، فقالت لھ: لئن مت الیوم من

كان یرثك؟ قال: ولدى و اھلى. قالت: فلم ورثت انت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و الھ دون ولده و اھلھ؟ قال: فما فعلت یا بنت

رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، قالت: بلى انك عمدت إلى فدك و كانت صافیھ لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ فاخذتھا، و

عمدت إلى ما انزل �َّ من السماء فرفعتھ عنا. فقال: یا بنت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لم افعل، حدثنى رسول �َّ صلى

�َّ علیھ و آلھ و سلم ان �َّ تعالى یطعم النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم الطعمھ ما كان حیا، فاذا قبضھ �َّ إلیھ رفعت)(9).

و روى كذلك انھا قالت لابى بكر ان ام ایمن تشھد لى ان رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اعطانى فدكا، فقال لھا: یا ابنتھ

، و�َّ ما خلق �َّ خلقا احب إلى من رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ابیك، و لوددت ان السماء و قعت على الأرض رسول �َّ

یوم مات ابوك، و�َّ لئن تفتقر عائشھ احب إلى من ان تفتقرى، اترانى اعطى الاحرم و الابیض حقھ و اظلمك حقك، و انت بنت

رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، ان ھذا المال لم یكن للنبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و انما كان مالا من اموال المسلمین

، فلما توفى رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ولیتھ كما كان یلیھ. یحمل النبى بھ الرجال، و ینفقھ في سبیل سا�َّ



قالت: و�َّ لا كلمتك ابدا، قال: و�َّ لا ھجرتك ابدا. قالت: و�َّ لادعون �َّ علیك. قال: و�َّ لادعون �َّ لك.

فلما حضرتھا الوفاه اوصت الا یصلى علیھا، فدفنت لیلا، و صلى علیھا عباس بن عبدالمطلب، و كان بین وفاتھا و وفاه ابیھا اثنان

و سبعون لیلھ)(10) .

و یروى انس بن مالك ان فاطمة علیھاالسلام اتت ابابكر فقالت:

لقد علمت الذي ظلمتنا عنھ أھل البیت من الصدقات و ما افاء�َّ علینا من الغنائم في القرآن من سھم ذوى القربى، ثم قرات علیھ

قولھ تعالى (و اعلموا انما غنمتم من شيء فان �َّ خمسھ و للرسول و لذوى القربى...) الایھ.

فقال لھا ابوبكر: بابى انت و امى و والد ولدك السمع و الطاعھ لكتاب �َّ و لحق رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم منھ، و لم

یبلغ علمى منھ ان ھذا السھم من الخمس یسلم الیكم كاملا.

قالت: افلك ھو و لاقربائك؟

قال: لا، بل انفق علیكم منھ و اصرف الباقى في مصالح المسلمین.

قالت: لیس ھذا حكم �َّ تعالى...).

و عن ابى الاسود عن عروه قال: ارادت فاطمة ابابكر على فدك و سھم ذوى القربى، فابى علیھا و جعلھما في مال �َّ تعالى)

.(11)

لقد جاءت نصوص كثیره بھذا المعنى، و ھى جمعیھا توكد مع الخلیفھ الاول، و معھ عمر بن الخطاب، الزھراء فدكا و المیرثا و

سھام الخمس، و ان كانت النصوص قد اختلفت جزئیا في بعض الصیاغات و التعبیرات الیت تفاوتت بین اللین الشدید و القسوه

البالغھ، و لكن المھم ھو تاكیدھا على ذات الواقعھ، و ان قضیھ المنع قد وقعت قطعا.

و ما یمكن ان نستنتجھ من ذلك كثیر، یستحق البحث و التحقیق، ولكننا سنقتصر على ما یتطلبھ البحث و تقتضیھ الحاجھ.

ان اول ما یلفت النظر، ان الزھرا علیھاالسلام دخلت ساحھ الصراع باسلوب لا یعرف اللین و المجاملھ، اسلوب المواجھھ الصریحھ

الغاضبھ، فبمجرد ان تبین لھا ان الخلیفھ یرفض الاذعان لمطالبھا، وقفت موقف من لا یخشى في �َّ لومھ لاثم.

و حرصت كذلك على ان تكون محاججاتھا مع ابى بكر و عمر في مسجد الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم اى في مراى و مسمع

المسلمین، و لم تحاججھ في بیتھا أو بیتھ، و كان بامكانھا ان تفعل ذلك، و كان من الممكن ان یحقق لھا ذلك الحصول على كل

مطالباتھا في فدك و المیراث و السھام، لان ھذه الموارد لس لھا تاثیر كبیر على بیت مال المسلمین، اذ ان الامور كانت تسیر على

ما یرام في زمن الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم حین كانت فدك و سھام ذوى القربى خارج نطاق بیت المال، لانھا كانت

(طعمھ) على حد تعبیر الخلیفھ الاول- اى انھا كانت ملكا للنبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم أو على اقل تقدیر كانت في حیازتھ و

لیس

فى بیت مال المسلمین- فلما توفى الرسول صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم عادت إلى بیت المال. و لما عادت لم ینعكس تاثیرھا على

اوضاع المسلمین بشكل ملحوظ. بل ان الماثور تاریخیا ان المصدر الاساسى لبیت مال المسلمین كان في الدرجھ الاولى الزكاه لا

الخمس، و الزكاه- بمعنى الصدقھ الواجبھ- محرمھ على رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و على آلھ، فلم یكن لھ و لھم فیھا

نصیب.و تاتى واردات الاراضى الزراعیھ المفتوحھ كصمدر آخر من مصادر الدولھ. و لم یكن للخمس دور كبیر في میزانیھ الدولھ

الاسلامیھ في ذلك الوقت، و كان الخلیفھ الاول یدرك ذلك تماما، و یعرف ان مطالبات الزھرا علیھاالسلام لا تعنى شیئا من الناحیھ



المادیھ و كان بوسعھ ان یعترف لھا بذلك و یحسم القضیھ بھدوء تام، ولكنھ رفض و اصر على انھ سمع النبى صلى �َّ علیھ و آلھ

و سلم یقول: نحن معاشر الانبیاء لا نورث الا ان الزھرا علیھاالسلام اصرت على ان تكون مطالبتھا علنیھ و امام المسلمین جمیعا،

فخرجت من خدرھا و طالبت بحقھا في مركز الخلافة مسجد ابیھا. و لم یكن ھذا من عاده مخدرات أھل البیت علیھم السلام. و نحن

على یقین ان الف فدك لن تغر الزھراء بالخروج من بیتھا، للمطالبھ بھا من رجال ما كان یمكن ان یكون لھم شان و لا قیمھ لولا

المصطفى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، الذي انقذھم من شفا حفره من النار، و ھى تعلم ان ھولاء لم یكن لھم تاریخ قبل الاسلام، و

لم یكن المجتمع العربى یعیرھم اھمیھ و لا یحتفظ لھم بمكانھ. و تعلم انھا من شجره النبوات الباسقھ، و بیوتات العرب السامقھ، بل

ھى ذروتھا من دون ریب، و ھذا یكفى لتمتنع عن المطالبھ بفدك و غیرھا حتى لو انھكھا الجوع، و ھى التي لم تعرف الشبع حینما

كانت فدك نحلتھا و سھام الخمس بین یدیھا. لانھا كانت تتصدق بكل ذلك و تنفقھ على المسلمین، و حتى لو ارجع لھا الخلیفھ فدكا

و سھام الخمس، فانھا ستنفقھا بالنحو الذي كان المصطفى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ینفقھا في حیاتھ، فلماذا خرجت الزھراء؟ و

لماذا وقفت تطالب بحقھا؟ و كان الاولى ان یفعل ذلك بدلا عنھا لعباس عمھا، أو على زوجھا، أو قثم أو غیرھم من بنى ھاشم؟ ماذا

كانت تستھدف الزھراء بذلك؟ و ماذا كانت ترید ان تقول؟

من الوضح لمن یتتبع حركھ الزھرا علیھاالسلام، ھذه الحركھ التي اتسمت بالشجاعھ و الجراه، و المواجھھ الحدیھ للسلطھ، و

لشخص الخلیفھ، انھا علیھاالسلام ارادات ان تثبت للامھ عدم شرعیھ الحاكم و الحكومھ، فكما قلنا كان بامكانھا ان تطالب الخلیفھ

بحقھا و ھى في بیتھ أو بیتھا، و تحصل على ما ترید، ولكنھا خرجت إلى المسجد و اسمعت المسلمین دعوتھا، و سجلت على

، في آیات الارث و آیھ الخمس، فكان الموقف من كلا الطریفین- الزھراء و ابوبكر- یستھدف معنى الخیفھ عده مخالفات لكتاب �َّ

سیاسیا اعمق من ظاھر دعواھما، فابوبكر اراد ان یقطع الطریق على علي علیھ السلام بتحجیم الزھرا علیھاالسلام و اخراجھا من

دائره الصراع، و ارادت الزھراء ان تثبت للامھ عدم شرعیھ الخلیفھ، الذي خالف المحكم من كتاب �َّ العزیز، و بمواجھتھ لبنت

رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم التي یرضى �َّ لرضاھا و یسخط لسخطھا. و بدون ھذا الافتراض لا یمكن ان فنھم المبرر

الذي دعا عمر بن الخطاب لارجاع فدك إلى ورثھ الزھراء بعد تولیھ الخلافة اذ لو كان یعتقد ان النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

قال: انا معاشر الانبیاء لا نورث ذھبا و لا فضھ و لا ارضا و الاعقارا و لكنا نورث الایمان و الحكمھ و العلم و السنھ)(12) لما

اعادھا إلى الورثھ لانھ سیسجل على نفسھ مخالفھ لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و مخالفھ لسیره ابى بكر في قضیھ شكلت

حدثا خطیرا بعد وفاه رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم. و منھ نفھم عزوف امیرالمومنین علي علیھ السلام عن فدك بعد تولیھ

الخلافة. ففدك لیست المزرعھ في نظر الزھراء و انما الخلافة و مطالبتھا بھا في نظر الخلفھ لیس الا المطالبھ بالخلافة.

كما ان خروج الزھراء من بیتھا، و مطالبتھا العلنیھ، و مواجھتھا للخلیفھ الاول، مواجھھ صریحھ و حاده، ھو بذاتھ من اخطر

الوان الاحتجاج، و حالھ من اشد حالات الغضب. و كان الواجب على الامھ لو كانت واعیھ و مدركھ ان تخرج معھا في موقف بدرى

حاسم.

ما الذي اخرج الزھراء من بیتھا؟ فلنجیب جوابا ساذجا یتمشى مع ظاھر القضیھ و نقول ان الزھرا علیھاالسلام طالبت بفدك و

المیراث و سھام الخمس لحاجتھا المعاشیھ لذلك حیث یوید القرآن موقفھا و حقھا في كل تلك الموارد. حتى في ھذا الفرض كان

الواجب على السملمین ان یقفوا موقفا حازما من الخلیفھ لانھم یعلمون ان الشخص الثاني في الخلافة كان قبل عده ایام یقول حینما



) و كتاب �َّ عز و جل یقول ان فاطمة اراد رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ان یكتب كتابا لن یظلوا بعده ابدا (حسبنا كتاب �َّ

و ریثھ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم فلماذا تركوا الكتاب الیوم و لجاوا إلى السنھ!؟

و كان الواجب ان یقولوا للخلیفھ الاول اذا كنت قد سمعت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول (نحن معاشر الانبیاء لا

نورث) فان علیا بشھادتھ للزھراء یحكى معنى (ان معاشر الانبیاء یورثون) اضافھ إلى شھاده ام ایمن زوج الرسول التي بشرھا

بالجنھ، فلماذا ترجح شھاده أو روایھ بعض الصحابھ على بعض؟

و كان الواجب ان یقولوا لھ: اذا كانت الشھاده تعنى تغلیب الظن في نفس القاضى فان ادعاء الزھراء علیھاالسلام یورث الیقین، اذ

ھل من المنطقى ان تقول ما لیس بحق، منعبر عنھا رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بانھا بضعھ منھ؟ و ھى من الذین عناھم

�َّ بقولھ تعالى (انما یرید �َّ لیذھب عنكم الرجس أھل البیت و یطھركم تطھیرا) ھل یمكن ان تطلب ما لیس لھا؟ أو تدعى على

رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم ما لم یقلھ؟

ان افتراض ان یكون خروج الزھراء من بیتھا للمطالبھ بفدك و السھام و المیراث بحجمھا المادى المحدود و ان كان ھو ظاھر

النصوص الوارده غیر صحیح، و الصحیح ان المستنتج من شكل الصراع و طبیعتھ یكشف ان السبب الحقیقى كان ھو الحرص

على مستقبل الاسلام، الذي تتحمل الخلافة الجدیده مسوولیتھ، و مقدار صلاحھا و كفاءتھا لاداء ھذا الدور، و الذي كانت تراه یتمثل

بامیرالمومنین علي علیھ السلام دون سواه من الصحابھ استنادا لما سمعتھ من ابیھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.

و ارادت سلام �َّ علیھا بخروجھا ان یعلم كل مسلم انھا غاضبھ على الخلیفھ و الخلافة، و ھذا لا یتحقق و ھى جالسھ في بیتھا، بل

لابد من الخروج إلى المسجد و اعلان ذلك بوضوح و صراحھ.

و قد فعلت ذلك و في مناسبات عدیده متقاربھ قبل ان تعتزل الامھ، و تقر في بیتھا، قالت لابى بكر (و�َّ لا كلمتك ابدا، و�َّ لادعون

علیك) و تقول لھ (یا ابن ابى قحافھ اترث اباك و لا ارث ابى لقد جئت شیئا فریا فدونكھا مخطومھ مرحولھ تلقاك یوم حشرك، فنعم

الحكم �َّ و الزعیم محمد و الموعد القیامھ و عند الساعھ یخسر المبطلون).

و امثال ذلك من الكلمات التي تقدم ذكرھا و سیاتى بعضھا عن قریب.

و لم یكن ما فعلتھ سلام �َّ علیھا رده فعل عاطفیھ، لا صلھ لھا بالمسیره النبویھ الكبرى، بل كانت حلقھ الحسم الاخیره في

تشخیص الحاكم الصالح، و نظام الحكم الرشید، فلم تكن تلك الغضبھ غضبھ امراه من سائر الناس و انا غضبھ �َّ عز و جل جسدھا

في حبیبھ رسولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، و غضبھ لرسولھ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم جسدھا في ابنتھ، فكان من المفروض

بالامھ الواعیھ المومنھ بان الاسلام دین القیم و المقایسس الربانیھ، و ان في قمھ ھذه المقاییس ھو رضا �َّ عز و جل في كل قول

و عمل، ان لا تقف موقف المتفرج و ھى ترى من قال فیھا المصطفى صلى �َّ علیھ=و آلھ و سلم (فاطمھ یرضى �َّ لرضاھا و

یسخط لسخطھا) ساخطھ غاضبھ.

و مھما یكن الامر فان الزھرا علیھاالسلام عملت بمتضى تكلیفھا الشرعى، فاذت المھمھ النبویھ الشاقھ بافضل ما یكون. و لعل من

یدقق في خطاباتھا التي تفوح منھا رائحھ النبوه و الوحى یدرك حجم الالم الذي كان یعتصر قلبھا على مستقبل الاسلام و المسلمین،

و الخوف من المخاطر المستقبلیھ الاتیھ عن قریب.

و على كل حال فان الزھراء اكدت بوضوح للامھ و للخلافھ حقائق عدیده كان یجب ان لا تقع. اكدت انھا ظلمت بانتزاع فدك منھا،

فدك الخلافة لا فدك المزرعھ، و حرمت من سھام الخمس و المیراث، لا لانھ خمس و میراث بل لانھ تعطیل لكتاب �َّ عز و جل و



عمل بخلاف ما امر بھ تعالى. و اكدت انھا غاضبھ ساخطھ على الخلیفھ و على كل من وقف معھ أو سكت أو رضى بفعلھ.

ان ھذه الامور الثلاثھ تكفى واحده منھا لسلب شرعیھ الحاكم و الحكومھ التي یفترض انا تقوم على اساس الاسلام و القرآن.

المحور الثالث: الاحتجاب الساخط

حاولت الزھرا علیھاالسلام- عملا بالتكلیف الشرعى- خلق ھزه عاطفیھ و دینیھ في نفوس الصحابھ من المھاجرین و الانصار،

لتغییر موقفھم من قضیھ الاستخلاف، فدعتھم إلى تطبیق الموازین الشرعیھ، و انفاذ وصیھ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم

بشان علي علیھ السلام، و لم تخرج في جمیع ذلك عن اطار الحجاج الدینى و المنطقى، فاستعملت فدكا و المیراث و سھام الخمس

و غیرھا كحجج شرعیھ لادانھ الخلافة، و تزییف مواقفھا، فجرت بینھا و بین ابى بكر ما ھو معرفو و ثابت في كتب الحدیث و

التاریخ.

و لم تفلح كل تلك المحاولات فقد اصر ابوبكر على عدم تصدیق الزھرا علیھاالسلام في دعواھا، و لم یقف المسلمون إلى جانبھا

الموقف المناسب، فادركت ان المسیره النبویھ الكبرى التي قادھا ابوھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و بذل من اجلھا حیاتھ و

استقراره، و لا قى في سبیلھا من العذاب و العنت و الاذى ما لم یلقھ نبى قط، بدات تتجھ إلى الطریق غیر المرسوم لھا، و حینئذ

قررت ان تتخذ موقفا غاضبا، و ھو آخر محاولھ لا صلاح الامور لانھا كانت تعلم كما كان یعلم كل الصحابھ ان الرسول صلى �َّ

علیھ و آلھ و سلم قال: ان �َّ یرضى لرضا فاطمة و یسخط لسخطھا، فھل یمكن لمسلم یومن با�َّ و رسولھ ان یسخط رب العالمین

بایذاء بنت رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم، تحت مبررات من قبیل خوف الفتنھ، أو مصالح الامھ، و امثال ذلك؟ و ھل

الایمان الحقیقى الا الطاعھ الخاطھ الكاملھ �َّ و رسولھ بتنفیذ اوامر ھما بشكل مطلق و كامل؟ فماذا یمكن ان تقول الامھ غدا

لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم عند الحوض ان سالھم عن ودیعتھ و ریحانتھ و ما لقیت بعده.

و لاجل تاكید ھذه الحقیقھ اعلنت صلوات �َّ و سلامھ علیھا سخطھا على كل من تخاذل و تھاون في نصرتھا من مجتمع المدینھ، و

اعلنت كذلك سخطھا على السلطھ الحاكمھ المتمثلھ بشخص الخلیفھ.

و ھذه الحجھ (الرضى و السخط) ھى آخر و اھم اداه في عملیھ التغییر التي قادتھا الزھرا علیھاالسلام، اذ لو شك احد من الصحابھ

و المسلمین في احقیھ الزھرا علیھاالسلام في فدك أو الارث أو سھام الخمس، و ان الخلیفھ الاول سمع النبى صلى �َّ علیھ و آلھ

و سلم یقول: نحن معاشر الانبیاء لا نورث. أو انھ اجتھد في ذلك فاخطا أو اصاب، أو انھ خاف وقوع الفتنھ من منح الزھراء فدكا

و سھمھا من الخمس، فان احدا لا یشك في ان ما صدر من رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بشان الزھراء فوق الشك و

الریب، خاصھ و ان الخلیفھ لم یروى نسخا لما صدر عن النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم بشان ابنتھ علیھاالسلام بل كان یعترف

بوضوح بمفھوم ان �َّ یرضى لرضا فاطمة و یسخط لسخطھا.

اما بالنسبھ لسخطھا على المجتمع الذي لم یتحمل المسوولیھ و لم یرع الامانھ فقد روى انھ لما اشتد بفاطمھ بنت رسول �َّ صلى

�َّ علیھ و آلھ و سلم الوجع و ثقلت في علتھا، اجتمع عندھا نساء من نساء المھاجرین و الانصار فقلن لھا:

كیف اصبحت یا ابنھ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم؟

فقالت:

و�َّ اصبحت عائفھ لدنیاكم، قالیھ لرجالكم، لفظتھم بعد ان عجمتھم، و شنئتھم بعدان سبرتھم.

فقبحا لفلول الحد و خور القناه، و خطل الراى و بئسما قدمت لھم انفسھمان سخط �َّ علیھم و في العذاب ھم خالدون.



لا جرم... قد قلدتھم ربقتھا، و شنت علیھم غارتھا، فجدعا و عقرا، و سحقا للقوم الظالمین.

ویحھم ان زحزحوھا عن رواسى الرسالھ و قواعد النبوه، و مھبط الروح الامین، و الطبین بامر الدنیا و الدین، الا ذلك الخسران

المبین.

و ما الذي نقموا من ابى الحسن!

نقموا و�َّ منھ نكیر سیفھ.

. و شده وطاتھ و نكال وقعتھ و تنمره في ذات �َّ

و تا �َّ لو تكافوا عن زمام نبذه إلیھ رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لا عتلقھ، و لسار بھم سیرا سجحا، لا تكلم حشاشتھ، و

لا یتعتع راكبھ، و لا وردھم منھلا نمیرا فضفاضا یطفح ضفتاه، و لا صدرھم بطانا قد تحیر بھم الراى، غیر متحل بطائل، الا بغمر

الناھل، وردعھ سوره الساغب، و لفتحت علھیم بركات من السماء و الأرض، و سیاخذھم �َّ بما كانوا یكسبون.

الا فاستمع و ماعشت اراك الدھر عجبھ، و ان تعجب فقد اعجبك الحادث، إلى اى لجا استندوا، و باى عروه تمسكوا؟ لبئس المولى

و لبئس العشیر، و لبئس للظالمین بدلا.

استبدلوا و�َّ الذنابى بالقوادم، و العجز بالكاھل فرغما لمعاطس قوم یحسبون انھم یحسنون صنعا (الا انھم ھم المفسدون و لكن لا

یشعرون) ویحھم (افمن یھدى إلى الحق احق ان یتبع امن لا یھدى الا ان یھدى فما لكم كیف تحكمون)

اما لعمر �َّ لقد لقحت فنظره ریثما تنتح، ثم احتلبوھا طلاع العقب دما عبیطا و ذعاقا ممقرا، ھنالك یخسر المبطلون، و یعرف

التالون غب ما اسس الاولون، ثم طیبوا عن انفسكم نفسا، واطمئنوا للفتنھ جاشا، و ابشروا بسیف صارم و ھرج شامل، و استبداد

من الظالمین یدع فیئكم زھیدا، و جمعكم حصیدا، فیا حسره علیكم، و انى لكم وقد عمیت علیكم انلزمكموھا و انتم كارھون و

الحمد�َّ رب العالمین و صلاتھ على محمد خاتم النبیین و سید المرسلین)(13).

و بالنسبھ للخلیفھ فقد اعلنت عن غضبھا و سخطھا علیھ بشكل اوضح من خلال محاجھ منطقیھ حاسمھ لم تدع فیھا مجالا للشك في

حجم غضبھا و تذمرھا علیھ فبعد ان اشتدت علتھا و اصبحت طریحھ الفراش جاءھا ابوبكر و عمر عائدین لھا و استاذنا علیھا

فابت ان تاذن لھما، فحلف ابوبكر ان لا یضلھ سقف حتى یدخل

علیھا و یترضاھا، و بات لیلھ في البقیع لم یظلھ شيء، فجاء عمر إلى امیرالمومنین و قال لھ:

ان ابابكر شیخ رقیق القلب و لھ مع رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم صحبھ في الغار، و اتینا فاطمة غیر مره نرید الاذن

علیھا فابت فان رایت ان تستاذن منھا. فاجابھ علیھ السلام و دخل على فاطمة فعرفھا بما یرید الرجلان، فابت ان تاذن لھما. فقال

علیھ السلام: انى ضمنت لھما. فقالت: البیت بیتك ، و النساء تبع للرجال لا اخالف علیكم شیئا. فادخلھما علیھا.

و لما وقع بصرھما علیھا سلما فلم ترد علیھماالسلام.

فقال ابوبكر: یا بنت رسول �َّ انما اتیناك ابتغاء مرضاتك و اجتناب سخطك. نسالك ان تغفرى لنا و تصفحى عما كان منا الیك.

قالت: لا اكلمكما من ارساى كلمھ واحده حتى القى ابى و اشكوكما الیھ، و اشكو صنیعكما و فعالكما و ما ارتكبتما منى.

قال: انا جئنا معتذرین مبتغین مرضاتك فاغفرى و اصفحى عنا و لا تواخذینا بما كان منا.

فالتفتت إلى امیرالمومنین علیھ السلام و قالت: انى لا اكلمھما كلمھ حتى اسالھما عن شيء سمعاه من رسول �َّ فان صدقانى

رایت رایى.



فقالت: سلى انا لا نقول الا الحق.

فقالت: انشدكما با�َّ ھل سمعتما رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول: فاطمة بضعھ منى و انا منھا من آذاھا فقد آذانى، و

من آذانى فقد آذى �َّ ، و من آذاھا بعد موتى كان كمن آذاھا في حیاتى، و من آذاھا في حیاتى كان كمن آذاھا بعد موتى؟

قالا: اللھم نعم.

فقالت: اللھم انى اشھدك انھما آذیانى، و�َّ لا كلمتكما من راسى كلمھ واحده

حتى القى ربى و اشكوكما إلیھ بما صنعتما بى و ارتكبتما منى)(14).

و اورد ابن قتیبھ الروایھ بھذا الشكل:

«فقال عمر لابى بكر رضى �َّ عنھما، انطلق بنا إلى فاطمھ، فانا قد اغضبناھا، فانطلقا جمعیا، فاستاذنا على فاطمھ، فلم تاذن لھما،

فاتیا علیا فلكماه، فادخلھما علیھا، فلما قعدا عندھا، حولت وجھھا إلى الحائط، فسلما علیھا، فلم ترد علیھماالسلام.

! و�َّ ان قرابھ رسول �َّ احب إلى من قرابتى، و انك لاحب إلى من عائشھ ابنتى، ولوددت فتكلم ابوبكر فقال: یا حبیبھ رسول �َّ

، الا انى یوم مات ابوك انى مت، و لا ابقى بعده، افترانى اعرفك و اعرف فضلك و شرفك و امنعك حقك و میراثك من رسول �َّ

سمعت اباك رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم یقول: «لا نورث ما تركناه فھو صدقھ».

فقالت: ارایتكما ان حدثتكما حدیثنا عن رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم تعرفانھ و تفعلان بھ؟

قالا: نعم.

فقالت: نشدتكما �َّ الم تسمعا رسول �َّ یقول: رضا فاطمة رضاى و سخط فاطمة من سخطى، فمن احب فاطمة ابنتى فقد احبنى، و

من ارضى فاطمة فقد ارضانى، و من اسخط فاطمة فقد اسخطنى؟

قالا: نعم سمعناه من رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.

قالت: فانى اشھد�َّ و ملائكتھ انكما اسخطتمانى و ما ارضیتمانى، و لئن لقیت النبى لا شكونكما الیھ.

فقال ابوبكر: انا عائذبا�َّ تعالى من سخطھ و سخطك یا فاطمھ. ثم انتحب ابوبكر یبكى حتى كادت نفسھ ان تزھق و ھى تقول: و�َّ

لادعون �َّ علیك في كل صلاه اصلیھا.

ثم خرج فاجتمع إلیھ الناس فقال لھم: یبیت كل رجل منكم معانقا حلیلتھ مسرورا باھلھ و تركتمونى و ما انا فیھ لا حاجھ لى في

بیعتكم اقیلونى بیعتى)(15).

و روى البخارى في صحیحھ في الخمس ان فاطمة ھجرت ابابكر فلم تكلمھ حتى ماتت. و رواه مسلم ایضا في صحیحھ في كتاب

الجھاد...)(16).

! و�َّ لا اكلم عمر و یروى ابن أبي الحدید ان فاطمة علیھاالسلام خاطبت ابابكر قائلھ: ما اسرع ما اغرتم على أھل بیت رسول �َّ

. (17)( حتى القى �َّ

و روى عن ابى بكر انھ قال: لیتنى لم اكشف بیت فاطمة و لو اعلن على الحرب)(18) .

و قال: والصحیح عندى انھا ماتت و ھى واجده على ابى بكر و عمر، و انھا اوصت الا یصلیا علیھا، و ذلك عند اصحابنا من

الامور المغفوره لھما.



و كان الاولى بھما اكرامھا و احترام منزلھا لكنھما خافا الفرقھ، و اشفقا من الفتنھ ففعلا ما ھو الاصلح بحسب ظنھما و كانا من

الدین وقوه الیقین بمكان مكین لا شك في ذلك، و الامور الماضیھ یتعذر الوقوف على عللھا و اسبابھا، و لا یعلم حقائقھا الا من قد

شاھدھا و لابسھا. بل لعل الحاضرین المشاھدین لھا لا یعلمون باطن الامور!؟)(19).

و تذكر بعض النصوص ان ابابكر اسف على ما صدر منھ بحق الزھراء، و سعى إلى ارضائھا بمختلف الوسائل لعلمھ و معرفتھ

بمكانتھا عند�َّ عز و جل، و لولا ذلك لما قال كلمتھ المشھوره (یبیت كل رجل منكم معانقا حلیلتھ مسرورا باھلھ و تركتمونى و ما

انا فیھ لا حاجھ لى في بیعتكم اقیلونى بیعتى).

و بكلمھ اوضح كان یعى ان الزھرا علیھاالسلام ھى المقیاس الحسى الحى لرضا الھ عز و جل و سخطھ، و ان الخلافة لا تعدل

الثمن الذي دفعھ باسخاطھ لھا.

و كان امام الخلیفھ اكثر من منفذ للخروج من ھذا المازق لیسترضى الزھرا علیھاالسلام، كان بامكانھ ان یرجح حدیث (ان �َّ

یرضى لرضا فاطمة و یسخط لسخطھا) بكثره من سمعھ و رواه عن رسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم و الذي یوجب القطع و

الیقین بصدوره و وضوح دلالتھ، فیرجحھ على حدیث (انا معاشر...) الذي لم یروه غیره، و لغموض دلالتھ كذلك.

اذ ان ظاھر الایات التي تحدثت عن توریث الانبیاء انھم علیھم السلام اورثوا العلم و الحكمھ- لا المواریث المادیھ حسب الفرض-

لابنائھم الانبیاء فاورثوھم النبوه، و لم یذكر القرآن غیر ذلك فھل ینطبق ھذا على الزھراء؟ و ھل یقول بھ الخلیفھ؟ فان قال بھ

كانت الحجھ علیھ ابلغ. و على كل حال فاننا لو بحثنا في دلالھ ھذا الحدیث لوجدنا فیھ الكثیر من التھافت و الغموض.

و اذا كان منحھ الزھراء فدكا و المیراث و سھام الخمس ذنبا و مخالفھ شرعیھ استنادا إلى حدیث (انا معاشر الانبیاء لا نورث) فان

منعھا من ذلك مخالفھ شرعیھ كذلك استنادا إلى حدیث (یرضى �َّ لرضاھا و یسخط لسخطھا) فلماذا لم یستند إلى وقوع التعارض

أو التزاحم بینھما، أو یرجح الثاني على اساس ان اغضاب الزھرا علیھاالسلام قدر متیقن بینما حدیث (انا معاشر الانبیاء لا نورث)

لا یعلم انھ كذلك، أو انھ یستعمل ولایتھ لمنحھا تلك الامور كما فعل في موارد اخرى.

و من ھذا و غیره نعرف ان تمسك الخلیفھ بفدك و السھام و المیراث كان بدافع

سیاسى، و انھ بمصادرتھ لفدك اراد ان یعلن عن سلطتھ الفعلیھ على الدولھ و ممارستھ العملیھ للحكم(20).

و كان یعلم ان مطالبھ الزھرا علیھاالسلام تكتنز نفس المفھوم، فلم تطالبھ بشيء من ذلك حین جاء یسترضیھا. لوم یكن مستعدا

للتجاوب معھا حتى بادنى مراتب التجاوب، لانھ لو فعل ذلك فسوف یحقق لھا نصرا دینیا و سیاسیا كبیرا، باعتبار ان الخلیفھ

سیكون قد اعترف لھا عملیا بمبدا حرمھ اسخاط فاطمة و وجوب ارضائھا، و یكون قد عمل بھ فعلیا اذا ارجع لھا فدكا و السھام و

المیراث، اضافھ إلى سلبیات مخالفتھ لما رواه عن النبى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم من انھ قال: (انا معاشر الانبیاء لا نورث) التي

ستوقعھ في حرج كبیر امام المسلمین.

و رغم تاثر الخلیفھ الاول عاطفیا و بكائھ الشدید لسخط الزھراء علیھ، آثر الثبات لعى موقفھ، لان اى تراجع سیودى إلى انھیار

جمیع الجھود التي اوصلتھ إلى الخلافة، و عوده الامور إلى نقطھ الصفر، و سیفرض الف سوال نفسھ عن شرعیھ الطریقھ التي تم

فیھا استخلاف ابى بكر.

و لم یخف ذلك على الزھرا علیھاالسلام فارادت ان توكد لھ بحزم ان موقفھا الغاضب، لیس انفعالا عابرا و لا تاثرا عاطفیا، و لا

لمعنھا فدكا و المیراث و الخمس و انما ھو موقف الواثق من سلامھ و صحھ موقفھ، و مشروعیھ مطلبھ فقالت لھ:



(و �َّ لادعون �َّ علیك في كل صلاه اصلیھا) و قبل ذلك قالت لھ و لعمر بن الخطاب: (و لئن لقیت النبى لا شكونكما الیھ).

و لاجل ان یفھم الخلیفھ و السلطھ و الامھ ان موقفھا لیس عابرا، و لن یتغیر، و انھا لم تصفح و لن تصفح و ان ما قامت بھ خط

ثابت و لیس حالھ عابره، اوصت ان لا یصلى الخلیفھ علیھا و لا یشھد جنازتھا، و ان یخفى قبرھا. لتعبر بذلك عن اشد الوان

السخط و الرفض و توكد حتى بموتھا و اخفاء قبرھا عن موقفھا الرافض لشخص الخلیفھ و النظام الحاكم بكل ابعاده و تفاصیلھ،

ولكى لا یدعى احد بعد وفاتھا انھا رضیت عمن سخطت علیھ، اذ لو لم یكن الامر كذلك لما اوصت بتلك الامور.

نتیجھ البحث

و بھذا نستخلص ان النبوه الخاتمھ اعدت الزھرا علیھاالسلام لتواصل بعد ابیھا صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم تنفیذ مھمھ نبویھ

مقدسھ تتمثل بارساء قواعد الخلافة و الإمامة- عملیا- لعلي علیھ السلام بعد ان استنفدت الامور الاخرى- في حیاه النبى- قدرتھا

على ذلك.

و رغم ان جھودھا علیھاالسلام لم تثمر ایجابیا، و انتھت الاوضاع إلى ما انتھت إلیھ على صعید الواقع، و بقى علي علیھ السلام

جلیس داره، الا انھا استطاعت ان توكد- بلسان النبوه- على ھدف آخر لا یقل اھمیھ عن سابقھ و ھو ان نظا الخلافة و الحكم الذي

قام بعد وفاه المصطفى صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم لا یمتلك الرعیھ سواء في طریقھ تعیین الخلیفھ، أو طریقھ انتخابھ، و ان ما وقع

یختلف كلیا عما ھو مقرر في حكم �َّ تعالى.

و لو لم نقبل ھذه النتیجھ و قلنا ان التعیین الذي مثلتھ السقیفھ، و البیعھ التي تلتھ صحیحان من حیث المبدا، فان الحقیقھ التي

افرزتھا معارضھ الزھرا علیھاالسلام ھى عدم شرعیھ المصداق على اقل تقدیر. و ان ما كان یجب ان یقع حسب التخطیط الربانى

ھو ان یتولى الخلافة علي علیھ السلام لانھ الامتداد الطبیعى لرسول �َّ صلى �َّ علیھ و آلھ و سلم.

و ھذا الھدف لیس بامكان اى كان تحقیقھ خاصھ في ظل اجواء سیاسیھ، اتسمت بالعنف و عدم اللین، عبرت عنھا كلمات من مثل

(خوف الفتنھ، و شق الصف) و امثال ذلك، و التي كانت كفیلھ بالاطاحھ باى راس یجرء على تجاوز ھذا

الخط. و على ھذا الضوء نجد ان الزھرا علیھاالسلام كانت خیار النبوه الوحید،القادر على تحقیق ھذا الھدف، و قد فعلت ذلك.

فصلوات �َّ و سلامھ علیھا حتى ترضى و بعد الرضا، و الحمد�َّ رب العالمین.
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